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عودة النظام السوري 

04تقارير المراسلين

أعـوام،  سـبعة  حـوالي  منـذ 
 51( الناطـور  أسـاء  وجـدت 
في  لاجئـة  نفسـها  عامًـا( 
مـن  كثـر  مثـل  الدنمـارك، 
السـوريين، بعـد رحلـة اقترنت 
مـكان  مـن  والأسى  بالخـوف 
إلى آخـر، بحثـًا عـن شـكل من 

الاسـتقرار،  أشـكال 
اللجـوء  في  حقهـا  ورغـم 
الـذي يكفلـه القانـون الـدولي 
الحـق  هـذا  فـإن  الإنسـاني، 

بالنسـبة لأسـاء  بالزوال  مهدد 
وعـرات اللاجئـين السـوريين 
ضمـن  المقبلـة،  الفـترة  خـلال 
طمأنينـة  أي  يحمـل  لا  مصـر 

الآن. حتـى 
تحت شرفة جارتهـا الدنماركية، 
لتودع  الناطـور  وقفـت أسـاء 
الذي  المسـنة، والمـكان  جارتهـا 
منحهـا الفرصـة كي تنُهـي فيه 
تجاربهـا القاسـية المخزنـة في 
ذاكرتهـا بمخيـم "الرموك" في 

دمشـق، مـن قصـف، وتهجر، 
عائلتها  أفـراد  باعتقال  وتهديـد 

مـن أجـل التجنيـد الإجباري.
صـورة  وثقّتهـا  المشـاعر  تلـك 
الناطـور،  لأسـاء  مُلتقَطـة 
السـلطات  أجبرتهـا  أن  بعـد 
الدنماركيـة، في 26 مـن ترين 
الانتقـال  عـى  المـاضي،  الأول 
الترحيـل"،  "مراكـز  أحـد  إلى 
تمهيـدًا لترحيلهـا دون إرادتهـا 

البـلاد. خـارج  13إلى 

الخيمة.. 
حرمان من اللحظات 

العاطفية 
وكشف لأسرار العائلة

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

شتاء من دون تدفئة 
ينتظر سكان درعا

05تقارير مراسلين

06

الأسعار في حلب.. 
الألبسة الشتوية
"غير معقولة" 

و"البالة" فوق القدرة 

تقارير مراسلين

ضغط تركي 
يدفع بـ"قسد" 

إلى أيدي الروس
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عبد الله كامارا.. 
أصغر المواهب 

في نادي دورتموند

ملف خاص

"كابوس" العودة 
يطارد اللاجئين السوريين.. 

الدنمارك لا تكترث

الأتراك واللاجئون السوريون.. 
من يردم الفجوة؟
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي

رابعـة  عسـكرية  بعمليـة  تركيـا  تلـوّح 
في سـوريا، مـن أريـاف حلـب والرقـة 
والحسـكة، بهدف إنشـاء "منطقـة آمنة" 
 30 بعمـق  الجنوبيـة  حدودهـا  عـى 
كيلومـتراً، بحسـب تصريحـات متكـررة 
الإعـلام وفي  أتـراك لوسـائل  لمسـؤولين 

الدوليـة. المحافـل 
في المقابل، تـزداد التحـركات عى الضفة 
المقابلـة، التـي توحـي باقـتراب "قـوات 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد( من التفاهم 
مع روسـيا والنظام السـوري، الأمر الذي 
يدفع للتسـاؤل عـن المدى الـذي يمكن أن 
تصـل إليه التحـولات في مواقف "قسـد" 

نتيجـة للضغـط التركي. 

توغل روسي
في 3 مـن تريـن الثـاني الحـالي، أجرت 
طائرات مروحية وحربية روسـية مناورات 
وتدريبات عسـكرية وقتالية استمرت لعدة 
أيام شـال شرقي سـوريا، بالاشـتراك مع 

مجموعـات مقاتلة من "قسـد".
المنـاورات التي نقلتها وكالة “سـبوتنيك” 
الروسـية عن مصـادر ميدانية لم تسـمّها، 
في 3 من ترين الثاني الحالي، شـاركت 
فيهـا مقاتـلات حربيـة ومروحيـات في 
عيـى،  عـين  لمدينـة  الرقـي  الريـف 
بـين “قسـد"  التـّاس  وعـى خطـوط 
صوامـع  في  الوطنـي”  و”الجيـش 
البالونـات  "شركـراك"، وألقـت خلالهـا 

الضوئيـة. الحراريـة والقنابـل 
وحصلـت عنـب بلـدي عـى معلومـات 
في  أول  مـلازم  برتبـة  ضابـط  مـن 
كان  السـوري،  النظـام  قـوات  صفـوف 
مـن المشـاركين في المنـاورات العسـكرية 
“قسـد”  أن  والحسـكة،  الرقـة  بأريـاف 
وصفهـا  عسـكرية  تدريبـات  أجـرت 
بـ”التكتيكيـة” مع مجموعـات من قوات 
النظام وبمشـاركة ثلاث طائرات روسـية.
الـذي تحفـظ عـى  وأضـاف الضابـط، 
اسـمه لأسـباب أمنيـة، أن المنـاورات بدأت 
منـذ عـدة أيـام، ألقـت خلالهـا الطائرات 
في  حراريـة  بالونـات  عـدة  الروسـية 
المنطقـة الفاصلـة بـين قـوات “الجيـش 
الوطني” و”قسـد” شـال وشـال غرب 

بلـدة تل تمـر بريـف الحسـكة.
وتزامنـت المناورات، بحسـب الضابط، مع 
تعزيـزات عسـكرية اسـتقدمتها “قسـد” 
إلى ريـف تـل تمـر قادمـة مـن مناطـق 
متفرقـة مـن الحسـكة، إذ وُزعّـت هـذه 
التعزيـزات عى قـرى تل اللـن والعالية، 
وبـاب الخـر الغـربي، ودردارة، وشـيخ 
عـي، وقبر الصغر، ومسـلطة والعبوش.

مقاتـي  تـوزع  أماكـن  إلى  وبالنظـر 
طوقـًا  تشـكّل  صـارت  فإنهـا  “قسـد”، 
عسـكرياً يحيـط ببلدة تل تمـر من الريف 
الشـالي الرقي وحتى الريف الشـالي 
 ،"4M" الغـربي بمحاذاة الطريق الـدولي
بالاشـتراك مـع قـوات النظـام السـوري 
التـي تتشـارك معهـا الأنفـاق والخنـادق 
والتحصينـات داخل وعى أطـراف البلدة.

زيادة الضغط تدفع للبحث عن حليف
"جسـور  مركـز  في  الباحـث  اعتـبر 
للدراسـات" وائـل علـوان، أن الضغـوط 
التركيـة لتأمين حدودهـا الجنوبية صارت 
أكـر جديـة الآن، إضافـة إلى محاولاتهـا 
تأمـين مناطق المعارضة شـالي سـوريا.
تفاوضيـة،  سياسـية  الضغـوط  وهـذه 
بالحـل  تركيـا  تلويـح  مـع  تتـوازى 
المسـاعي  فشـلت  حـال  في  العسـكري 
روسـيا  تسـتغله  مـا  وهـذا  السياسـية، 
بـين  اسـتراتيجية  تفاهـات  لإنجـاح 

علـوان. بحسـب  والنظـام،  "قسـد" 
مشـكلة  أسـاس  فـإن  علـوان،  وبـرأي 
المتصاعـد  الـروسي  والـدور  "قسـد"، 
شرقـي سـوريا، هـو تخـي أمريكيـا عن 
حليفهـا شرق الفـرات، وتراجـع تدخلهـا 
سـابقًا  عُقـدت  إذ  والعسـكري،  الأمنـي 
تفاهـات اقتصاديـة برعاية روسـيا بين 
"قسـد" والنظـام، وهـي خـرق واضـح 
للعقوبـات الأمريكيـة، لكـن إدارة بايـدن 

غضّـت الطـرف عـن ذلـك.
إذ سـعت موسـكو لذلـك عـى الصعيـد 
وكان  سـابقة،  مراحـل  في  السـياسي 
أول هـذه الملامـح، في 28 مـن تريـن 
الأول المـاضي، عندمـا هبطـت، لأول مرة، 
طائـرة "سـوخوي" روسـية في مطـار 
"القامشـي" شرقـي البـلاد، القريب من 
القاعـدة الأمريكيـة في المنطقـة، والـذي 
تسـتخدمه الرطة العسـكرية الروسـية 

كقاعـدة عسـكرية.
قبـل ذلك بيومين، تحدث الرئيس المشـترك 

الكردسـتاني"  المجتمـع  لـ"منظومـة 
“العـال  حـزب  في  الثـاني  والرجـل 
الكردسـتاني”، جميـل بايـك، في مقابلـة 
عـن  اللبنانيـة،  “النهـار”  جريـدة  مـع 
العلاقـة “المتذبذبة” بـين “الإدارة الذاتية” 

وموسـكو.
أراد  لطالمـا  الحـزب  أن  بايـك  وأوضـح 
مشـكلاتها  الذاتيـة”  “الإدارة  تحـل  أن 
مـع دمشـق، وحـاول اسـتخدام تأثـره 
في هـذا الاتجـاه، لأن الحـل الأصـح هـو 
المصالحة بـين “الإدارة” وحكومة النظام، 
إذ لا يمكـن لسـوريا أن تكـون سـوريا ما 
قبـل عـام 2011، “وهـم أيضًـا )حكومة 
النظام( قبلـوا بهذا، وحقيقـة قولهم إنهم 
يفكـرون في نظـام لامركـزي فتـح بـاب 

المصالحـة مـع الإدارة المسـتقلة".
نيـة  إذا كان هنـاك حسـن  أنـه  واعتـبر 
ومرونـة متبـادلان، فـإن حكومـة النظام 
و”الإدارة الذاتيـة” سـتتفقان عـى حـل، 
وهذا سـيكون مفيـدًا للكـرد، داعيًا النظام 
إلى التخـي عن الأحكام المسـبقة، إذ يمكن 

“أن تصبـح سـوريا أقـوى مـع الكرد".
وحـول علاقـة الحـزب بروسـيا، بـيّن أن 
العلاقـة كانـت في بعـض الأحيـان غـر 
مبـاشرة ومباشرة في أحيـان أخرى، وهي 
تختلـف بحسـب علاقـات روسـيا بتركيا، 
سـلبي  نهـج  الحـزب  لـدى  يوجـد  ولا 
تجـاه روسـيا أو أي دولـة أخـرى، ومـع 
ذلـك، هنـاك دول لديهـا موقـف سـلبي 
تجـاه الحـزب بسـبب علاقتهـا بتركيـا، 
مشـكلات  الحـزب  لـدى  السـبب  ولهـذا 

الـدول  وبعـض  المتحـدة  الولايـات  مـع 
الأوروبيـة.

تزامنـت التدريبـات مـع حديـث وسـائل 
تسـليم  إمكانيـة  عـن  الروسـية  الإعـلام 
مناطـق تسـيطر عليهـا "الإدارة الذاتية"، 
المظلـة السياسـية لـ"قسـد"، إلى النظام 
السـوري، مـن بينهـا المناطـق التـي تقع 

النفط. آبـار  فيهـا 
الديمقراطـي"  “الاتحـاد  حـزب  وأبـدى 
)PYD( اسـتعداده لتسـليم حقول النفط 
الذاتيـة”  “الإدارة  سـيطرة  مناطـق  في 
النظـام  إلى  سـوريا  شرقـي  شـال 
السـوري، بـرط أن يكـون ملـف النفط 
والـروات الموجودة في المنطقـة جزءًا ما 
وصفـه بعمليـة “الحـوار النهائيـة” مـع 

النظـام.
 ”PYD“ وقـال عضو الهيئة الرئاسـية في
آلـدار خليـل، خـلال لقـاء بثـه تلفزيـون 
“روسـيا اليوم”، في 4 مـن ترين الثاني 
الحـالي، إن الخـرات والـروات الموجودة 
في شـال شرقي سـوريا هي ليست فقط 
لهـذه المنطقة، و”الاتحـاد الديمقراطي” لا 
يريـد احتكار الـروات، ويعتبرهـا ثروات 

السـوريين. لجميع  وطنية 
وأشـار إلى أن الاتفاق حـول حقول النفط 
التفـاوض  مـن  جـزءًا  يكـون  أن  يجـب 
في عمليـة الحـوار النهائيـة، مضيفًـا أن 
مناقشـة التفاصيـل حـول هـذه المـوارد 
مرهونـة  المنطقـة  هـذه  في  الموجـودة 
بقابليـة المفاوضـات مـع قـوات النظـام.

ضغط تركي 
يدفع بـ"قسد" 

إلى أيدي الروس

عنب بلدي - أمل رنتيسي

شـهدت محافظـة درعـا جنوبي سـوريا 
عـددًا مـن التغيـرات بعـد انتهـاء ملف 
"التسـويات" وعمليات تسـليم الأسـلحة 
في  الأمنيـة"  "اللجنـة  نفذتهـا  التـي 
الروسـية،  القـوات  بـإشراف  المدينـة، 
"اللجـان  مـع  مشـترك  وبتنسـيق 
المركزيـة" والوجهـاء الممثلـين للأهـالي.

منطقـة  في  "التسـويات"  وبـدأت 
درعـا البلـد، مطلـع أيلـول المـاضي، ثم 
انتقلـت إلى بلـدات الريـف الغـربي ثـم 
الريـف  بلـدات  إلى  وأخـراً  الشـالي، 
الرقـي، وشـملت جميـع المناطـق بمـا 
فيهـا قـرى اللجـاة، ولكن اسـتثنت هذه 
"التسـويات" فقط مدينة بصرى الشـام 
وجميـع  وجمريـن  وصـاد  ومعربـة 
القـرى الملاصقـة لبـصرى الشـام، التي 
لـ"اللـواء  الأسـاسي  المعقـل  تعتـبر 
الخامـس"  لـ"الفيلـق  التابـع  الثامـن" 

المدعـوم مـن روسـيا.

تبديلات لخريطة السيطرة 
في 4 مـن ترين الثاني الحـالي، أعادت 
قـوات النظـام السـوري تمركـز قواتها، 
إذ انسـحبت أرتـال تتبـع لـ"الفرقة 15" 
مـن مدينـة درعـا، وعـادت إلى مواقعها 
في السـويداء، وكذلـك اسـتبدلت قـوات 
النظـام عنـاصر تابعين للأمن السـياسي 

بحواجـز الجيـش في معـبر "نصيب".
درعـا  في  بلـدي  عنـب  مراسـل  وأفـاد 
نقـلًا عـن قيـادي سـابق في المعارضـة، 
أن ترتيبـات جديـدة تجري لنفـوذ قوات 
النظـام وتوزيع مناطق السـيطرة، وسـد 
الفـراغ الـذي خلفّـه انسـحاب "الفرقـة 

الغربي. الريـف  الرابعـة" مـن 

لسـيطرة  الغـربي  الريـف  وسـيخضع 
الـذي  الوقـت  العسـكري"، في  "الأمـن 
يخضـع فيـه الريـف الرقـي لسـيطرة 
سـيبقى  بينـا  الجويـة"،  "المخابـرات 
الريـف الشـالي تحـت سـيطرة "أمـن 

القيـادي. بحسـب  الدولـة"، 
التحـركات بـدأت  القيـادي أن  وأضـاف 
بانسـحاب حاجـز لـ"الأمن العسـكري" 
من بلـدة النعيمـة بوابة الريـف الرقي 
الجوية"، وكذلك  لـ"المخابرات  وتسـليمه 
بلـدة  محيـط  في  حاجزيـن  انسـحاب 
تسـيل وحواجـز في داعـل كانـت تتبـع 

الجوية". لـ"المخابـرات 
"الأمـن  فـإن  القيـادي،  وبحسـب 
روسـيا،  عـى  محسـوب  العسـكري" 
و"المخابـرات الجويـة" تتبـع في ولائها 
المنطقـة  في  التغيـرات  وإن  لإيـران، 
بـدأت بعـد انسـحاب "الفرقـة الرابعة" 

أيضًـا. إيـران  عـى  المحسـوبة 
وعـن تبديل عنـاصر "الأمن السـياسي" 
يتبـع  الأول  إن  الجيـش، قـال  بحواجـز 
لـوزارة الداخليـة، ويسـعى النظـام من 

هـذه الخطـوة لإظهـار الطابـع المـدني 
مـن  للقادمـين  وخاصـة  الدولـة  عـى 

معـبر "نصيـب".
وحـول الغاية من تـوزع النفـوذ الجديد 
قـال  "التسـويات"،  بعـد  درعـا  في 
الباحـث في مركز "جسـور للدراسـات" 
إلى  عـاصي، في حديـث  الوهـاب  عبـد 
"التسـوية"  اتفـاق  إن  بلـدي،  عنـب 
الأخـر يخلص إلى إعـادة توزيع خارطة 
السـيطرة والنفـوذ بـين روسـيا وإيران 
في الجنـوب السـوري، وذلـك بنـاء عى 
ضانـات قدّمتهـا روسـيا إلى إسرائيـل 
لتقليـص  المتحـدة  والولايـات  والأردن 

نفـوذ إيـران في محافظـة درعـا.
تقليـص نفوذ إيـران في الريـف الغربي 
والشـالي قـد يكـون مقبـولًا بالنسـبة 
في  روسـيا  بقـاء  بينـا  إسرائيـل،  إلى 
الريـف الرقـي مـع منـح إيـران قدرة 
عـى التمركـز فيـه قـد لا يكـون مُرضيًا 
لا  ذلـك  أن  رغـم  الأردن،  إلى  بالنسـبة 
يعنـي عـدم قبولـه لا سـيا مـع وجـود 
الشـام،  بـصرى  في  الثامـن"  "اللـواء 

حسـب عبـد الوهـاب عـاصي. 
توزيـع  إعـادة  إلى  النظـر  يُمكـن  ولا 
خارطـة النفـوذ والسـيطرة في محافظة 
الربـح  ميـزان  خـلال  مـن  إلا  درعـا، 
اتفـاق  إليـه  أفـى  الـذي  والخسـارة 
إلى  أدى  والـذي  الأخـر،  "التسـوية" 
خسـارة إيـران جـزءًا من نفوذهـا مقابل 
تحصيـل مكاسـب في الريـف الرقـي 

إعـادة  إذا مـا اسـتطاعت  ببنـاء نفـوذ، 
قراهـم. إلى  الشـيعة  السـكان 

بالمقابـل، خسرت روسـيا نفوذهـا الكبر 
حققـت  لكنهـا  الرقـي،  الريـف  في 
الغـربي  الريفـين  في  أكـبر  وصـولًا 
"العسـكري"  الأمـن  عـبر  والشـالي 

و"السـياسي".
وبدورها، اسـتطاعت "اللجنـة المركزية" 
المحافظـة  أبنـاء  ترحيـل  عـدم  ضـان 
مقابـل إجـراء "تسـويات" شـكلية، بما 
في ذلك انتشـار عنـاصر الأمن مـن أبناء 
المنطقـة الذيـن لـن يتوانوا عـن الوقوف 
مـع ذويهـم في مواجهة سياسـات إيران 
فـترة  خـلال  حصـل  مثلـا  وروسـيا 

التصعيـد، وفـق مـا يـراه عاصي. 

أين "اللواء الثامن" من تبدلات 
السيطرة؟ 

نقـل "تجمـع أحـرار حـوران" المحـي، 
المـاضي،  الأول  تريـن  مـن   11 في 
أن  الثامـن"،  "اللـواء  في  قيـادي  عـن 
التشـكيل العسـكري المدعوم من روسـيا 
في طريقـه للتفـكك، خصوصًـا بعـد أن 
شـملت "التسـويات" مجموعات تتبع له 
في قريـة نصيـب الحدودية مـع الأردن.

في حـين تعتـبر الأسـلحة التـي يملكهـا 
منظمـة  أسـلحة  "اللـواء"  عنـاصر 
ومسـجلة لـدى قيادتـه، وتـرف عليها 
روسـيا، كا ترف عى العنـاصر الذين 

تقاسم 
نفوذ جديد 
بعد انتهاء 
"التسويات" 
في درعا
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مفاوضات أم تفاهمات؟
السـياسي  والمحلـل  الباحـث  يعتقـد 
وائـل  للدراسـات"  في مركـز "جسـور 
بـين  يجـري  مـا  تسـمية  أن  علـوان، 
هـو  بالمفاوضـات  وروسـيا  "قسـد" 
أمـر غـر دقيـق، فهـا الآن في مرحلـة 
أبـدت  "قسـد"  كـون  "تفاهـات"، 
اسـتعدادها للاسـتجابة دون أي شروط 
لمطالـب الـروس، لكـن النظـام هـو من 
يضـع الـروط التي حتـى لا تتوافق مع 
إرادة روسـيا الحريصـة عى عـدم تغوّل 
إيـران كـا حصـل في جنوبي سـوريا.
إذ صـارت "قسـد" جاهـزة للاسـتجابة 
في  بمـا  الروسـية،  للمبـادرة  الكاملـة 
أمنيـة  كبـرة  تنـازلات  تقديـم  ذلـك 
واقتصاديـة للنظـام، فأمـام التهديـدات 
أصبحـت  الأمريـي  والتخـي  التركيـة 
الخاسريـن،  أكـبر  هـي  "قسـد" 
النظـام  مصلحـة  في  ذلـك  وسـيكون 
الـذي انتقـل بفضـل روسـيا إلى فرض 

الحـادة. الـروط 
وعن خارطـة توزع القـوى في المنطقة، 
مرهـون  تغرهـا  إن  علـوان،  قـال 
التـي  التركيـة  الروسـية-  بالتفاهـات 
تمـر بمراحل صعبـة في هـذه الأوقات، 
مشـراً إلى أنـه لا ثقـة لتركيـا بالنظـام 
وقواتـه، كـا أن أنقرة تـدرك أن النظام 
بالعمليـات  اسـتثمر  مـن  أكـر  هـو 
الإرهابيـة و"الانفصاليـة" ضـد تركيـا، 

علـوان. بحسـب 

ما موقف مكوّنات القوات "المعادية 
للنظام"

في 22 مـن تريـن الأول المـاضي، منعت 
مجموعة مـن المدنيـين ووجهاء العشـائر 
العبـور  مـن  روسـية  عسـكرية  دوريـة 
باتجاه مناطق سـيطرة “قسـد” في ريف 
مدينـة دير الـزور الغربي شرقي سـوريا.
مدنيـون  مصـوّر  تسـجيل  في  وظهـر 
الـزور  ديـر  "مجلـس  باسـم  يتحدثـون 
العسـكري" )المنضـوي في "قسـد"( عن 
أن وجود روسـيا والنظام السـوري اللذين 
قتـلا الأطفال السـوريين أمر غـر مقبول 
بالنسـبة للمجلس والتحالف و"قسـد" في 

مدينـة ديـر الزور.
تلـت ذلك تظاهـرات واحتجاجات في ريف 
دير الـزور الغـربي بحاية عسـكرية من 
بعـدم  طالبـت  الـزور"،  ديـر  "مجلـس 
دخـول أرتال عسـكرية روسـية أو عبورها 
المنطقـة باتجـاه مناطـق نفـوذ "قسـد" 

شـال شرقي سـوريا.
لكـن ما لبثـت المظاهـرات أن انتهت، حتى 
أمّنـت "قسـد" طريقًـا جانبيًا بعيـدًا عن 
ديـر  في  العسـكري"  "المجلـس  أنظـار 
الـزور، لتعبر مـن خلاله الأرتال الروسـية 
أراضي  مـن  الحسـكة  باتجـاه محافظـة 

الـزور. دير  محافظـة 
الأمـر الذي أظهـر عدم توافـق في الموقف 
مـن وجـود هـذه القـوات في المنطقة بين 
الكيـان الأم )قسـد(، وأحـد فروعهـا الذي 
تشـكّل من وجهاء ديـر الـزور، وقياديين 

سـابقين في قـوات المعارضة.
وللوقـوف عى مظاهـر الخـلاف الأخرة 
العسـكري"  الـزور  بـين "مجلـس ديـر 
و"قسـد"، حاولـت عنـب بلـدي التواصل 
مع المكتـب الإعلامـي لـ"المجلـس"، الذي 
رفـض التصريـح، قائـلًا "إن هـذا الأمـر 
يجب أن يـصّرح به المركـز الإعلامي التابع 

لـ)قسد(".
الاسـتراتيجي  والمحلـل  الباحـث  واعتـبر 
فايـز الأسـمر، الذي ينحدر مـن مدينة دير 
الـزور، خلال حديـث إلى عنب بلـدي، أنه 
مهـا ادعى مجلـس دير الزور العسـكري 
"الثوريـة"، فهـذه الصفـة سـقطت عنـه 
عمليـًا، معتـبراً أن "المجلـس أصبـح أداة 

لتحقيـق أهداف )قسـد(".
اسـتغلت  "قسـد"  أن  الأسـمر  وأضـاف 
لبعـض  العشـائري  والثقـل  النفـوذ 
وأعطتهـا  والفعاليـات،  الشـخصيات 
تسـميات ومناصـب "براقـة لا تسـمن ولا 
تغنـي مـن جـوع" لاسـتثارها شـعبيًا، 
وحثتهـا عى العمـل لاسـتقطاب مجندين 
لقتـال  الأولى  الصفـوف  في  يوضعـون 

"الدولـة". تنظيـم 
واعتـبر الباحـث أن جميـع تلـك المكوّنات 
العسـكرية والمجالس المدنية التي شـكّلتها 
"قسـد" لا تملك القـرار أو القـوة الميدانية 
الـذي  الخارجـي،  الدعـم  أو  الحقيقيـة 
تسـتطيع مـن خلاله ربمـا أن تكـون رقاً 
صعبـًا لا يمكـن تجاوزه، وتفرض نفسـها 
عـى مجريات الأحـداث أو تغرّ شـيئاً في 

السـلوك العـام لـ"قسـد"، مشـراً إلى أن 
معـاداة هـذه المكوّنـات للنظـام لـن تؤثر 
عى خطـة "قسـد" في تغيـر تحالفاتها 

المنطقة. في 
سـلوك  يـؤدي  أن  الممكـن  مـن  لكـن 
"قسـد" وتقربهـا مـن الـروس والنظـام 
بحجـة الخـوف مـن التهديـدات والعملية 
العسـكرية التركيـة المرتقبـة، إلى بعـض 
الامتعـاض مـن قبـل المجالس العسـكرية 
أو المدنية العربية تجاه سياسـات "قسـد"، 
لكـن الأسـمر اعتـبر أن هـذا الامتعاض لا 
يمكـن أن يؤثر عى مجريـات الأحداث في 

المنطقـة، المقبلـة عـى تغـرات عديدة.

"قسد" تتوقع انسحابًا أمريكيًا من 
سوريا

قالت الرئيسـة التنفيذية لـ”مجلس سوريا 
الديمقراطية” )مسـد(، إلهـام أحمد، خلال 
مقابلـة لها مع قنـاة “RT” الروسـية، في 
2 مـن آب المـاضي، إن مـن المتوقع حدوث 
انسـحابات للقوات الأمريكية مـن المناطق 
التـي توجـد فيها، ومـن ضمنها سـوريا، 
وذلـك وفـق تنفيـذ اسـتراتيجية الولايات 

المتحدة.
الأمريـي  الوجـود  أن  أحمـد  وصرحّـت 
وجـود  هـو  سـوريا  شرقـي  شـال  في 
أو  الـكافي  بالعـدد  وليـس  “تمثيـي”، 

الكبـر.
وأضافـت أن “الانسـحاب أو البقاء في هذا 
الجزء الصغـر من سـوريا بطبيعة الحال 

سـيؤثر عـى الاسـتراتيجية الأمريكية في 
أن  الممكـن  لذلـك مـن  الأوسـط،  الـرق 
نتوقـع أن تكـون هنـاك انسـحابات كـا 
يمكن توقـع الاسـتمرار في البقاء حسـب 

الأمريكية”. المصالـح 
وتطرقـت أحمد خـلال المقابلـة إلى قضية 
لشـال  الذاتيـة”  بــ”الإدارة  الاعـتراف 
مـن  وفـد  زيـارة  بعـد  سـوريا  شرقـي 
إيمانويـل  الفرنـي،  الرئيـس  "الإدارة" 
ماكرون، إذ اعتبرت أن الاعتراف “سـيكون 
سـببًا في تغيـر الدسـتور في سـوريا”.
 ”POLITICO“ في حين نقلـت صحيفـة
المـاضي،  27 مـن تمـوز  الأمريكيـة، في 
عـن أحـد كبـار مسـؤولي إدارة الرئيـس 
الأمريـي، جـو بايـدن، أن 900 جنـدي 
لتقديـم  سـوريا  في  سـيبقون  أمريـي 
الدعم والمشـورة لـ"قسـد" في حربها ضد 
تنظيم “الدولة الإسـلامية”، مشـراً إلى أن 
الوجـود الأمريي في سـوريا اقتصر عى 
دعـم “قسـد” في الحـرب ضـد التنظيم.

وفي عـام 2020، أمـر الرئيـس الأمريي 
السـابق، دونالـد ترامـب، بسـحب القوات 
الأمريكيـة مـن الحـدود الشـالية بالقرب 
مـن تركيـا كجـزء مـن مخطـط لسـحب 

جميـع القـوات الأمريكيـة من سـوريا.
لكن تحت ضغـط وزارة الدفـاع الأمريكية 
)البنتاغـون(، وافـق ترامـب لاحقًـا عـى 
إبقاء القـوات الأمريكية في الرق لمواصلة 
العمل مع “قسـد”، وحاية حقـول النفط 

من القـوى الموجـودة هناك.

صارت "قسد" جاهزة للاستجابة 
الكاملة للمبادرة الروسية، بما في 

ذلك تقديم تنازلات كبيرة أمنية 
واقتصادية للنظام، فأمام التهديدات 

التركية والتخلي الأمريكي 
أصبحت "قسد" هي أكبر الخاسرين، 
وسيكون ذلك في مصلحة النظام 
الذي انتقل بفضل روسيا إلى فرض 

الشروط الحادة

عناصر من "قسد" - 23 من آذار 2021 )تعديل عنب بلدي(

شـملهم اتفاق "التسـوية"، بحسب حديث 
قيـادي سـابق في فصائـل المعارضـة إلى 

بلدي. عنـب 
"اللـواء  انكفـأ  الجديـد،  التـوزع  وفي 
الثامـن" بمدينة بـصرى الشـام فقط بعد 
أن سـحب سـلاح مجموعاته، كـا تراجع 
حضـوره بعـد أن كان يطُـرح في السـابق 

كقـوات تقبـل بهـا المعارضة.
نفـوذ  بتقليـص  روسـيا  قـرار  وحـول 
وامتيازات "اللـواء الثامن"، يـرى الباحث 
يبـدو  الأمـر  أن  عـاصي  الوهـاب  عبـد 
مرتبطـًا بعـدم نجـاح مـروع "اللـواء" 
الالتـزام  ناحيـة  مـن  سـواء  بالكامـل، 
بالمهـام أي "مكافحـة الإرهـاب"، أو حتى 
التسـويق لـه في محافظـة درعـا كطرف 
مقبـول يسـاعدها عـى ضـان الوصول. 
الوقـت  أن روسـيا في  وأضـاف عـاصي 
نفسـه لم تتخـلَّ عـن "اللـواء" بالإبقـاء 
لقناعتهـا  وذلـك  الرئيـس،  مقـره  عـى 
بـرورة الحفـاظ عـى نمـوذج "الفيلق 
بهـا  الثقـة  زعزعـة  ولعـدم  الخامـس"، 
كوسـيط بين الفاعلين المحليـين، وبطبيعة 
الحـال لاسـترضاء الأردن، الـذي يحـرص 
عـى الإبقـاء عـى قـوة سـنية في الريف 

الرقـي لمواجهـة إيـران.

قـوات  قبـل  مـن  درعـا  حصـار  وبعـد 
طرُحـت  المـاضي،  تمـوز  في  النظـام، 
وسـاطة من قبـل قيـادة "اللـواء الثامن" 

لنـر حواجـز لـه داخـل مدينـة درعـا 
البلـد، وهـو مـا وافقـت عليـه المعارضـة 
حينهـا  رفضـت  لكـن  المدينـة،  داخـل 
"اللجنـة الأمنيـة" هـذا العـرض معتـبرة 
الجيـش  جسـم  مـن  "ليـس  اللـواء  أن 

السـوري". 
الريـف  في  "تسـويات"  إجـراء  وبعـد 
الريـف  إلى  وصـولًا  والشـالي  الغـربي 
الأمنيـة"  "اللجنـة  اصطدمـت  الرقـي، 
بوجـود سـلاح تابـع لمجموعـات "اللواء" 
في الريـف الرقـي، فطلبـت روسـيا من 
"اللـواء" جمـع السـلاح في مسـتودعات 
بـصرى الشـام، وهـذا مـا سـهّل المهمـة 
عـى "اللجنـة الأمنية" في درعـا، وجعلها 
تسـتفرد بالريـف الرقـي وترفع سـقف 
كل  في  السـلاح  قطـع  بمئـات  المطالـب 

 . ية قر
واسـتثنت "اللجنة الأمنيـة" مدينة بصرى 
الشـام ومعربة وجمرين من "التسـوية"، 
وهـي مناطـق مركزيـة لقـوات النظـام، 
وفي حديث سـابق لقيـادي مـن "اللواء" 
إلى عنـب بلدي، اعتـبر أن قيـادة "اللواء" 
قـادرة عى ضبـط السـلاح، وأنهـا أجرت 

"تسـوية" لعناصرها في تمـوز 2019. 
فصيـل  مـن  الثامـن"  "اللـواء  وشُـكّل 
"شـباب السـنة"، أحـد فصائـل "الجبهة 
جنـوبي  للنظـام  المعارضـة  الجنوبيـة" 
سـوريا، بقيادة أحمـد العـودة، وكان أحد 
أهـم الفصائـل المقاتلـة والمنظمـة، كونـه 

مدينـة  في  الموجـود  الوحيـد  الفصيـل 
الشـام. بـصرى 

ومـع دخـول "تسـويات" النظـام برعاية 
 ،2018 عـام  التنفيـذ  حيـز  روسـية 
حافـظ العـودة عـى تنظيمـه العسـكري 
إلى  للانضـام  بـه  وانتقـل  المعـارض، 
"الفيلـق الخامس" الذي أسسـته روسـيا 
عـام 2016 كقوات رديفـة لجيش النظام.

فوضى مستمرة في المحافظة بـ"أيادٍ 
إيرانية" 

تحقيـق  السـوري  النظـام  ادعـاء  رغـم 
انتهـاء  بعـد  درعـا  في  والأمـان  الأمـن 
آلاف  خلالهـا  مـن  تسـلمّت  "تسـويات" 
قطـع السـلاح الخفيـف، يخالـف الواقـع 
تلك الادعـاءات، إذ عادت عمليـات الاغتيال 
"مكتـب  وسـجل  متسـارعة،  بوتـرة 
اغتيـال  درعـا  في  الشـهداء"  توثيـق 
33 شـخصًا خـلال شـهر تريـن الأول 

فقـط.  المـاضي 
العميـد المتقاعـد أسـعد عـوض الزعبي، 
أن  بلـدي  عنـب  إلى  حديـث  في  يـرى 
عمليـات الاغتيـال في درعا تقـف خلفها 
إيـران التـي تسـعى لتغيـر ديموغرافي 
أهـم  لأن  روسي،  بدعـم  المنطقـة  في 
التخلـص  المنطقـة  في  روسـيا  أهـداف 

للنظـام.  المعارضـين  المقاتلـين  مـن 
فهيـم،  هـام  الناشـط  قـال  بـدوره، 
المقيـم في درعـا، إنـه بعد "التسـويات" 

بشـكل  الاغتيـال  عمليـات  ازدادت 
ملحـوظ، معتـبراً أن "الجنوب السـوري 
مقبل عـى مرحلة جديدة سـتكون أشـد 
خطـورة وفتـكًا مـا سـبقها، وعنوانهـا 

تعبـره.  حسـب  الأمنيـة"،  الفـوضى 
الإيرانية إلى تسـليم  الميليشـيات  وعمدت 
إذ  لهـا،  مواليـة  لوجـوه جديـدة  الملـف 
سُـلمّ ملـف الجنـوب للـواء مفيد حسـن 

القـدس"  لـ"فيلـق  بولائـه  المعـروف 
الإيـراني، وفـق الناشـط هـام فهيـم.  

وكان مراسـل عنـب بلـدي في درعـا أفاد 
أنـه بعـد مشـارفة "اللجنة الأمنيـة" عى 
السـوري  النظـام  مهامهـا، عـزل  نهايـة 
اللـواء حسـام لوقـا مـن مهامـه، وعـيّن 
بـدلًا منـه اللـواء مفيد حسـن، وهـو قائد 

"الفيلـق الأول"، رئيسًـا للجنـة.

الشرطة الروسية في حي الأربعين بدرعا البلد - 1 من أيلول 2021 )تجمع أحرار حوران(
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عـى الرغـم مـن كونـه يعمـل في مهنة 
تعتـبر ذات دخـل مرتفع، فإن الشـكوى 
شـملت جميـع شرائح المجتمـع في مدينة 
الحسـكة، بمـن فيهـا محمد العـي )30 
عامًـا(، وذلك بسـبب الارتفـاع الكبر في 
أسـعار الألبسـة الشـتوية، التـي يعتبرها 
النـاس مبالغًـا فيهـا، ولا تعكـس حقيقة 
في  التجـار  يتحمّلهـا  التـي  التكاليـف 

البضائع. تأمـين 
اشـترى الطبيـب محمـد العـي لأطفاله 
الرياضيـة  الألبسـة  مـن  أطقـم  ثلاثـة 
الشـتوية، كلفّتـه حـوالي 225 ألـف لرة 

أن  بعـد  دولارًا(،   70 )حـوالي  سـورية 
دخـل في "بـازار" مـع صاحـب محـل 

الألبسـة.
قـال محمـد العـي لعنـب بلـدي، إنـه لا 
يتحرج مـن "عمليـة البـازار والمفاصلة" 
الأسـعار  لأن  طبيبًـا،  كان  لـو  حتـى 
الشـتوية  خصوصًـا  للألبسـة،  المحـددة 
"سرقـة  وهـي  جـدًا،  مرتفعـة  منهـا، 
الأوضـاع  بحجـة  المواطنـين  لجيـوب 
قيمـة  وتراجـع  المتدهـورة  الاقتصاديـة 
اللرة"، وفق مـا يراه الطبيـب الثلاثيني، 
متعجبًا مـن قدرة المواطنـين ذوي الدخل 
المحدود عى تأمين "الكسـوة الشـتوية" 

لأطفالهـم.

أسعار لا تناسب الأغلبية
بحـث مالـك الحسـين )38 عامًـا( مـن 
مـن  أكـر  ضمـن  القامشـي  سـكان 
سـتة محـال تجاريـة للألبسـة الجاهـزة 
عـن معاطـف شـتوية لأطفالـه الأربعـة 
بأسـعار مناسـبة، لكـن جميعهـا كانـت 
للأغلبيـة عـى  قـدرة  لا  مرتفـع،  بثمـن 
دفعـه، وفق مـا قالـه مالك لعنـب بلدي.
ذي  الواحـد  المعطـف  سـعر  ويـتراوح 
الجودة المتوسـطة في أسـواق القامشـي 
التجاريـة بـين 50 و60 ألـف لـرة )بين 
ذي  سـعر  ويصـل  دولارًا(،  و16   15
الجـودة المنخفضـة إلى حـوالي 35 ألف 
لـرة )عـرة دولارات(، وهـذا الأخر "لا 

يمنح الـدفء المطلـوب" للأطفـال الذين 
سـيمضون أغلـب يومهـم تقريبًـا خارج 
المنـزل، في المدرسـة التـي "لا توجد فيها 
تدفئـة"، وفـق مـا قالـه مالك الحسـين.

بدائل متاحة
روعـة الجميـل )30 عامًـا( مـن سـكان 
القامشـي، تـرى في الألبسـة الأوروبيـة 
المسـتعملة أو مـا يعُـرف باسـم "البالة" 
حـلًا لمشـكلة تأمين كسـوة الأطفـال من 
الألبسـة الشـتوية، إذ من الممكن، بحسـب 
مـا قالتـه لعنـب بلـدي، إيجـاد معاطف 
بحالـة  وصوفيـة  قطنيـة  و"كنـزات" 
لكـن  الأوروبيـة،  "البالـة"  في  ممتـازة 

الأمـر يحتـاج إلى البحـث كثـراً وفي أكر 
محل. مـن 

اشـترت روعـة الجميـل لأطفالهـا ثلاثـة 
أطقـم شـتوية بجـودة جيـدة بسـعر 20 
ألف لـرة )سـتة دولارات(، وقالـت إنها لو 
اشـترت ألبسة جديدة سـيكلف ذلك حوالي 

150 ألـف لـرة )حـوالي 45 دولاراً(.
يسـتطيع الأفراد أخـذ معطـف لأطفالهم 
بسـعر عرة آلاف لرة )ثلاثـة دولارات(، 
بالمقارنـة مـع أسـعار المعاطـف الجديدة 
ألـف  و150   100 بـين  تراوحـت  التـي 
لـرة للمعطـف الواحـد، حسـب الجودة.

بلـدي في  وبحسـب مـا رصدتـه عنـب 
محال "البالة" بمدينة القامشـي، تشـهد 

"سرقة للمواطنين بحجة تراجع قيمة الليرة"..

القامشلي.. 
الملابس "المستعملة" مقبولة لبعضهم و"الجاهزة" لا تناسب الأغلبية

عنب بلدي - حلب   

شـعر طـارق )47 عامًـا( بالإحبـاط في 
أثنـاء تجوله بين محال الألبسـة الشـتوية 
مدينـة  أسـواق  في  و"البالـة"  الجديـدة 
حلـب، فأسـعارها تفـوق دخله الشـهري 

بأضعـاف.
وأوضـح طـارق، وهو موظـف في شركة 
"كهربـاء حلـب"، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن راتبـه الشـهري لـن يُمكّنه من 
أبنائـه  شراء الملابـس الشـتوية لأي مـن 
الخمسـة، نظراً إلى ارتفاع أسـعارها "غر 

المعقول".
وفي ظـل ارتفاع أسـعار المواد الأساسـية 
والغذائيـة الروريـة لـكل عائلـة، يـرى 
طارق نفسـه أمـام اللجوء لاقـتراض المال 
لـراء ملابـس أولاده، أو تنظيـم دور لهم 
بحيـث يشـتري في كل شـهر ملابس فرد 
واحـد مـن العائلـة، في حـال لم تصله أي 
حوالـة مالية مـن أقربائه المقيمـين خارج 
سـوريا لإعانتـه عـى مسـتلزمات أولاده، 

عـى حـد قوله.

بينـا كانـت أميمـة )51 عامًـا( تعتمـد 
شراء  عـى  الماضيـة  السـنوات  خـلال 
أخطـاء  )فيهـا  "المروبـة"  الملابـس 
بسـيطة لا تمنع اسـتخدامها( من أصحاب 
الألبسـة،  تصنيـع  وورشـات  المعامـل 
بأسـعار تعادل نصـف سـعرها الحقيقي 
)فيـا لـو كانـت غـر معرضّة للـرر(.

المعامـل  أصحـاب  بعـض  لجـوء  ولكـن 
الألبسـة  تلـك  بيـع  إلى  والورشـات 
"المتـررة" في الأسـواق، خـلال السـنة 
تقـارب  قـد  مرتفعـة  بأسـعار  الحاليـة، 
أسـعار الألبسـة السـليمة، جعـل أميمـة 
تحجـم أيضًا عن هـذا الخيار، بحسـب ما 

قالتـه لعنـب بلـدي.
وكخيـار لا بديـل عنـه، أوضحـت أميمـة 
أنهـا لجـأت إلى تسـجيل أسـاء عائلاتها 
لـدى إحدى قوائـم "الجمعيـات الخرية" 
التـي تعمل عى توزيع الألبسـة الشـتوية 

كل عـام لمحتاجيها.
وفي 31 من تريـن الأول الماضي، تحدث 
عضو مجلـس إدارة "المؤسسـة السـورية 
"المصدّريـن  رابطـة  وعضـو  للتجـارة" 

ماهـر  والنسـيج"،  للألبسـة  السـوريين 
الزيـات، عـن ارتفاع في أسـعار الألبسـة 

العام. الشـتوية هـذا 
وعـزا الزيات الأسـباب إلى ارتفاع أسـعار 
المـواد الأوليـة كالخيـوط والأقمشـة حول 
العـالم، بنسـب تقـارب %15 مـن جهـة، 
وإلى ارتفـاع أجور الشـحن والجارك من 

ثانية. جهـة 
وبحسـب مـا رصدته عنـب بلدي، تشـهد 
أسواق الألبسـة ركودًا وحركة منخفضة من 
الزبائـن، في ظـل وصول أسـعار الألبسـة 
الشـتوية إلى مسـتويات غر مسـبوقة، إذ 
يتجـاوز سـعر الجاكيت الشـتوي الرجالي 

الواحـد 130 ألـف لرة سـورية.

حملات الجمارك تقلّل الإنتاج
و"المكتـب  الجـارك  حمـلات  أدت 
الـسري" المسـتمرة في مدينـة حلب، إلى 
توقف عـدد من معامـل إنتاج الأقمشـة، 
مـا أدى إلى تراجـع حركـة الإنتـاج التي 
رافقتهـا زيادة في الأسـعار، بحسـب ما 

بلدي. عنـب  رصدتـه 

واعتبر عبـد الرحمن )55 عامًـا(، صاحب 
ورشـة لتصنيع الألبسـة الجديـدة في حي 
الجابريـة بحلـب، أن التراجـع في إنتـاج 
واسـتراد الأقمشـة هـو السـبب الرئيـس 
لرفـع أسـعار الألبسـة الشـتوية الجديدة، 

وكذلـك انخفـاض إنتاجها.
وأضـاف عبـد الرحمـن، في حديثـه إلى 
ورشـات  مـن  العديـد  أن  بلـدي،  عنـب 
تصنيـع الألبسـة في المدينـة تعتمـد الآن 
عـى إنتـاج كميات بحسـب الطلـب فقط 

زيـادة. دون 
وأوضـح عبد الرحمن أن أسـعار الألبسـة 
تختلـف بـين وقت وآخر بحسـب أسـعار 
"بيـع  أن  معتـبراً  وتوفرهـا،  الأقمشـة 
الألبسـة المصُنّعـة حديثـًا بأسـعار قديمة 
لخسـائر  التجـار  مـن  الكثـر  يعُـرضّ 

كبـرة".
المـاضي،  الأول  تريـن  منتصـف  وفي 
أجـرت دوريـات الجـارك في محافظـة 
حلـب حملـة مفاجئـة بهـدف "مصـادرة 
الأقمشـة المهربـة" في عـدد مـن المناطق 

الصناعيـة والمعامـل في المدينـة.

معامـل  أصحـاب  حديـث  وبحسـب 
للأقمشـة في المدينـة، التقـت بهـم عنـب 
بلـدي، تسـببت الحملـة بمصـادرة أطنان 
مـن "الأقمشـة المهربـة" التـي دخلت عن 

والأردن. تركيـا  طريـق 

أسعار "البالة" ليست أفضل
تشـهد أسـعار الألبسة المسـتعملة )البالة( 
ارتفاعًـا عـن أسـعارها خـلال السـنوات 
الماضية، بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي.

عـى  المنتـرة  الدوريـات  تلاحـق  كـا 
الطرقـات الرئيسـة لأسـواق مدينـة حلب 
أصحـاب "بسـطات" ومحـال "البالـة"، 
"دخولهـا  بحجـة  بضاعتهـم  لمصـادرة 
بشـكل غـر نظامـي"، و"عـدم مرورهـا 

الجـارك". عـبر 

وائـل )39 عامًـا( صاحـب محـل لبيـع 
ملابـس "البالـة" في حـي صـلاح الدين 
أسـباب  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  بحلـب، 
ارتفاع أسـعار الملابـس المسـتعملة تعود 
خسـارتهم  عـدم  التجـار  ضـان  إلى 
تكاليف نقلهـا وإدخالها إلى الأسـواق إذا 

تمـت مصـادرة أجـزاء مـن الكميـات.
المسـتعملة  الألبسـة  أن  وائـل  وأوضـح 
تدخـل بأكياس كبـرة إلى أسـواق حلب، 
عن طريـق "مهربين" يسـتوردونها عبر 
المناطـق الواقعة تحت سـيطرة المعارضة، 
بسـعر عرة يوروهـات للكيلـو الواحد.

وأضـاف أن حمـلات الدوريـات المنترة 
تدخـل  أن  الممكـن  مـن  الأسـواق  في 
محـال "البالـة" في أي لحظـة، مـا قـد 
يسـبب "خسـارة كبـرة" للتاجـر عنـد 
مصادرتهـا، متوقعًـا أن تتوقـف العديـد 
إذا  العمـل،  عـن  "البالـة"  محـال  مـن 

بكـرة. الحمـلات  تلـك  اسـتمرت 
للأسـعار  العـام  المسـتوى  ويشـهد 
ارتفاعـات متكـررة شـبه يوميـة تطـال 
سـلعًا ومواد أساسـية وغذائيـة، تضاعف 
انعـدام القـدرة الرائيـة للمواطنين في 

النظـام. مناطـق سـيطرة 
الشـهرية  الرواتـب  متوسـط  ويبلـغ 
القطـاع  )في  سـوريا  في  للموظفـين 
لـرة  ألـف   149 والعـام(  الخـاص 
موقـع  بحسـب  دولارًا(،   32( سـورية 

."Salar yexplorer "
ويلجـأ معظـم السـوريين إلى الاعتـاد 
عـى أكـر مـن مصـدر لمحاولـة الموازنة 
تلـك  وأبـرز  والمصاريـف،  الدخـل  بـين 
المصـادر الحـوالات الماليـة مـن مغتربين 
خـارج سـوريا، والاعتـاد عـى أعـال 
عـن  عائـلات  تسـتغني  بينـا  ثانيـة، 
مـن  لتخفـض  حياتهـا  في  أساسـيات 

إنفاقهـا. معـدل 

سوق "التل" الشعبي قرب ساحة باب الفرج في حلب شمالي سوريا- 5 من تشرين الثاني 2021 )عنب بلدي\ صابر الحلبي(

أقترض لأكسي أولادي..

حلب.. الألبسة الشتوية "غير معقولة" و"البالة" فوق القدرة 
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ألبسة شتوية للأطفال في إحدى المحال التجارية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا- 5 من تشرين الثاني 2021 )عنب بلدي\ مجد السالم(

الإقبـال  المحـال كثافـة مـن حيـث  تلـك 
عليهـا مـن مختلـف الأعـار والرائـح 
الاجتاعيـة، بسـبب تنوّع مـا تحتويه من 
ألبسـة شـتوية كالمعاطـف و"الكنـزات" 
الصوفيـة واللفحات والقفـازات والقبعات 
الشـتوية، حيث تراوحت أسـعار المعاطف 
بـين عـرة و20 ألـف لـرة، في حـين 
تراوحـت أسـعار "الكنزات" بين خمسـة 

وسـبعة آلاف لـرة.

ما أسباب ارتفاع الأسعار
هيثـم صبحـي )45 عامًـا( صاحـب محل 
أن  القامشـي، يـرى  الألبسـة مـن  لبيـع 
الإقبال عى الألبسـة الشتوية كان متواضعًا 
منذ أيلول المـاضي، إلا أن هنـاك إقبالًا جيدًا 
مع بدايـة شـهر تريـن الأول، إذ ترافقت 
زيـادة معـدل الإقبـال مـع أول الهطـولات 

المطريـة وزيـادة الـبرودة في الطقس.
وأغلب البضاعـة الموجودة في السـوق هي 
تركيـة المنشـأ، تدخل إلى مدينة القامشـي 
عـبر معـبر "سـيالكا"، الـذي يقـع عى 
الحـدود الشـالية الرقيـة لسـوريا مـع 
 ،2012 عـام  وأنُشـئ  العراقيـة،  الأراضي 
ويفصـل بينهـا فـرع "الخابـور" من نهر 

جمركيـة  رسـوم  فـرض  بعـد  "دجلـة"، 
. عليها

قسـم آخر يأتي مـن معامل حلب ودمشـق 
عـبر مناطق سـيطرة النظام، وهناك قسـم 
صينـي المنشـأ، يدخـل أيضًـا مـن خـلال 

"سـيالكا". معبر 
ويعزو بعض التجار غلاء أسـعار الألبسـة 
الشـتوية لعدة أسـباب، وفق هيثم صبحي، 
مـن أهمهـا تدهـور قيمـة اللرة السـورية 
أمـام الـدولار، إذ بلـغ سـعر صرف اللـرة 
مقابـل الـدولار 3500 لرة خـلال ترين 

الماضي. الأول 
كـا يرتبط الأمـر بارتفاع إيجـارات المحال 
الشـهرية التـي يشـترط ملاكهـا أن تكون 
بالـدولار حصراً، وتتراوح بـين 150 و400 
دولار شـهرياً، حسـب حجـم وموقع المحل 

السوق. في 
ويلعـب غلاء المـواد الأولية التـي تدخل في 
صناعـة هـذه الملابس من خيوط وأقمشـة، 
ارتفـاع الأسـعار، بالإضافـة إلى  دوراً في 
كـرة الرائـب والرسـوم التـي تفرضها 
"الإدارة الذاتيـة" والنظـام السـوري مـن 
خلال حواجـزه التي تأخذ إتـاوات لدخول 

أي مـواد أوليـة في صناعـة الملابـس.

عنب بلدي- الرقة   

يعجـز يوسـف )30 عامًـا( عـن وصـف 
عمليـة  حـدوث  احتـال  مـن  تخوفـه 
السـوري  النظـام  قـوات  مـن  اقتحـام 
لمدينة الرقة شـال شرقي سـوريا، ضمن 
تصاعـدت  التـي  العسـكرية  التحـركات 
في الأيـام الأخـرة، والتـي تمهّـد لعملية 
عسـكرية تركيـة مرتقبـة ضـد "قـوات 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد( قـد تحمل 
معهـا تقدمًا لقوات النظـام وحلفائها في 

. لمنطقة ا
تلـك  مـن  يوسـف  مخـاوف  تـأتي 
اسـمه  كـون  العسـكرية  التحـركات 
موجـودًا عى قوائـم المطلوبـين للأجهزة 
دمشـق. في  للسـلطة  التابعـة  الأمنيـة 
تحـدث يوسـف لعنـب بلدي عـن تخوف 
يحيـط  الحاليـة  الفـترة  في  متواصـل 
ضمـن  السـوري  للنظـام  بالمطلوبـين 
مناطق سـيطرة "قسـد"، مـع كل حديث 
عـن احتالية تحرك عسـكري في المنطقة 
قـد يغرّ خريطة تـوزع القـوى المتنازعة 

في شـال شرقي سـوريا.
ويقيـم في مناطـق "قسـد" مئـات آلاف 
للنظـام،  المطلوبـين  مـن  الأشـخاص 
بينهـم جنود انشـقوا عـن قـوات النظام 
خـلال السـنوات الماضيـة، بالإضافـة إلى 
والسياسـيين  المدنيـين  الناشـطين  آلاف 
الخدمـة  عـن  والمتخلفـين  المعارضـين، 

الإلزاميـة. العسـكرية 
وتسـيطر قـوات النظـام السـوري اليوم 
عـى مناطـق عـدة في أريـاف محافظة 
الرقـة، مثل بلـدة الرصافة جنـوب مدينة 
المنصـورة، التـي تبعـد 30 كيلومتراً غرب 
مدينـة الرقـة، ومـدن معـدان والسـبخة 
والقـرى التابعة لها في الريـف الجنوبي 
القـوات  تلـك  توجـد  بينـا  الرقـي، 
بتفاهـات مـع "قسـد" في ريـف بلـدة 

."4M" عـين عيـى، ومحيـط طريـق
وفي عـام 2016، شـنت "قسـد" حملـة 
عسـكرية، مدعومـة مـن قـوات التحالف 
المتحـدة،  الولايـات  بقيـادة  الـدولي 
مـن  وتمكّنـت  الرقـة،  عـى  للسـيطرة 
في  المدينـة  عـى  السـيطرة  اسـتعادة 
تريـن الأول 2017، في حين سـيطرت 
الجنـوبي. النظـام عـى ريفهـا  قـوات 

بالمطلوبـين  المخـاوف  تلـك  ترتبـط  ولا 
الموجوديـن في الرقـة فقـط، فقـد توجه 
سـيطرة  عـن  خرجـت  التـي  للمدينـة 
 2013 عـام  بدايـة  السـوري  النظـام 
نازحـون مـن مناطـق سـورية مختلفة، 

الـزور. خصوصًـا مـن مدينـة ديـر 

ارتباط بالتحركات التركية
الناشـط المـدني في مدينـة الرقـة فـادي 
الحسـن، يـرى أن التحـركات العسـكرية 
للنظـام وحلفائـه تنشـط مـع كل حديث 
عن عمليـة عسـكرية تركية ضـد المناطق 

التـي تسـيطر عليها "قسـد".
وقـال الناشـط المـدني لعنـب بلـدي، إن 
"المسـؤولين في شـال شرقـي سـوريا 
والتفاهـم  السـوري  النظـام  يفضّلـون 
معـه، عـى القبـول بدخـول تركيـا إلى 
مناطق جديـدة شرق الفـرات، وهذا الأمر 

يقلـق السـكان".
الرئيسـة  قالـت  المـاضي،  أيلـول  وفي 
سـوريا  لـ"مجلـس  المشـتركة 
الديمقراطيـة" )مسـد(، أمينـة عمـر، إن 
"المسـؤولين في شـال شرقـي سـوريا 
مـن  السـكان  تخـوّف  جيـدًا  يدركـون 
عـودة النظام السـوري وأجهزتـه الأمنية 

المنطقـة". إلى 
وأشـارت المسـؤولة في "مسـد"، إلى أن 
أي حـوار أو اتفـاق مـع حكومـة النظام 
سـوف يراعي وضع السـكان في شـال 
مصلحتهـم،  وضـان  سـوريا،  شرقـي 
وعـدم المسـاس بأي حـق مـن حقوقهم.
 "REACH" لمبـادرة  تقريـر  وبحسـب 
نـر في 2 مـن تريـن الثـاني الحالي، 
فإن نصـف السـكان في الرقة يعيشـون 
في ملاجـئ متـررة أو غـر ملائمة من 
أجـل حايتهم ضـد أي عملية عسـكرية.

 2016 عـام  الثـاني  تريـن  وبـين 
تصاعـد   ،2017 عـام  الأول  وتريـن 
مـا  الرقـة،  مدينـة  في  المسـلح  النـزاع 
أدى إلى تدمـر البنيـة التحتيـة وتريد 

سـكانها. مـن  العظمـى  الأغلبيـة 
وانخفـض عـدد السـكان في تلـك الفترة 
مـن حـوالي 300 ألف في أواخـر 2016 
في  شـخص  آلاف  مـن سـبعة  أقـل  إلى 
التقريـر،  وفـق   ،2017 الأول  تريـن 
بعـد  مجـددًا  السـكان  عـدد  لرتفـع 

المدينـة. سـيطرة "قسـد" عـى 
ويبلـغ عـدد سـكان مدينة الرقـة حوالي 
350 ألـف نسـمة، موزعين ضمن تسـعة 
المدينـة،  أحيـاء  مـن  للشـعب  مجالـس 
بعـد توافـد نازحين مـن مناطـق متفرقة 
مـن محافظة ديـر الـزور، وفـق إحصاء 

"مجلـس الرقـة المـدني" لعـام 2019.
سـكانه  عـدد  فيبلـغ  الرقـة  ريـف  أمـا 
 24 ضمـن  نسـمة،  ألـف   500 حـوالي 
قـرى  عـى  موزعـة  للشـعب  مجلسًـا 

الرقـة. أريـاف  وبلديـات 
وتقـع الرقـة عى الضفـة الرقيـة لنهر 
"الفـرات"، وتبعـد عن العاصمة دمشـق 
حـوالي 500 كيلومتر، وعـن مدينة حلب 
200 كيلومـتر، اللتين تخضعان لسـيطرة 

النظام.

ارتباك في إدارة المنطقة
مـا يجـري في شـال شرقي سـوريا من 

ارتبـاك في الموقـف السـياسي لمسـؤولي 
"الإدارة الذاتيـة" و"مسـد"، تقف وراءه 
"ضبابيـة وغمـوض الموقـف الأمريـي 
تجـاه المنطقـة"، وفـق مـا يـراه عضـو 
في "مسـد" في حديـث إلى عنـب بلدي.

واعتـبر عضـو "مسـد"، الـذي تحفـظ 
أن  أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه  ذكـر  عـن 
اسـتمرار الوضـع عـى مـا هـو عليـه، 
الأمنـي  الاسـتقرار  بـوادر  وغيـاب 
سـوريا،  شرقـي  شـال  في  والإداري 
"يمهـد الأرضيـة لعـودة قويـة" لتنظيم 

الإسـلامية". "الدولـة 
توتـراً  دائمـًا  تشـهد  فالمنطقـة  لذلـك، 
موقـف  اتخـاذ  عـدم  بسـبب  داخليـًا 
سـياسي، يتبعـه موقـف عسـكري ثابت 
يعطـي  سـوريا،  شرقـي  شـال  في 

للسـكان. أمـن  شـعور 
المواليـة  الهادئـة"  "الخلايـا  وتلعـب 
اسـتمرار  في  دورًا  "الدولـة"  لتنظيـم 
شـال  في  الداخـي  الأمنـي  التوتـر 
شرقي سـوريا، مـن خلال تنفيـذ العديد 
مـن العمليـات والحملات الأمنيـة، وهي 
وتنفـذ  المنطقـة،  في  نشـطة  تـزال  لا 
اغتيـالات تسـتهدف المدنيـين والعشـائر 

الذاتيـة". "الإدارة  مـن  وأعضـاء 
إلا أن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة أكدت، 
الولايـات  التـزام  المـاضي،  أيلـول  في 
تنظيـم  قتـال  باسـتمرارها في  المتحـدة 
تـزال  لا  كونهـا  الإسـلامية"،  "الدولـة 

"قسـد"  تملـك  ولا  خطـراً"،  "تهديـدًا 
مواجهـة ذلـك وحدهـا.

الولايـات  في  "مسـد"  ممثلـة  وقالـت 
لـ“الـرق  محمـد،  سـنام  المتحـدة، 
الأمريكيـة  التطمينـات  إن  الأوسـط"، 
ليسـت  سـوريا  أن  عـى  جـاءت 
"سـيناريو  أن  وأكـدت  أفغانسـتان، 
أفغانسـتان لـن يتكـرر"، لكـن الجميـع 
يعلـم أن "الوجـود الأمريـي لـن يبقى 

الأبـد". إلى 
"جسـور  مركـز  وثقـه  مـا  وبحسـب 
للدراسـات"، يوجـد 33 نقطـة وقاعـدة 
للتحالف الدولي عى الأراضي السـورية، 
منهـا 19 في محافظـة الحسـكة، وعر 
نقـاط في ديـر الزور، واثنتـان في الرقة، 
ومثلهـا في ريـف دمشـق عـى الحدود 

العراقية. السـورية- 
وعاشـت مناطق شـال شرقي سـوريا، 
ومنهـا الرقـة، حالـة من الخـوف خلال 
التدخـل العسـكري التركي قبـل عامين، 
بالتزامـن مـع إدخـال "قسـد" عنـاصر 
مـن قوات النظـام السـوري إلى المنطقة، 
ضمـن تفاهـات رعتهـا روسـيا حينها.

وكانـت غايـة "قسـد" من إدخـال قوات 
النظـام السـوري حينها، منـع تقدم كل 
مـن الجيش الـتركي و"الجيـش الوطني 
في  جديـدة  مناطـق  نحـو  السـوري" 
عـى  سـيطرتها  بعـد  الرقـة،  شـال 

مدينـة تـل أبيـض الحدوديـة.

برج ساعة في مدينة الرقة 22- من آب 2021 ) عنب بلدي / حسام العمر (

وسط تحركات عسكرية شمال شرقي سوريا  

الرقة.. مئات الآلاف يعيشون ذعر عودة النظام السوري 
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مدفأة كهربائية معروضة للبيع في أحد المحلات بريف درعا )عنب بلدي/حليم محمد(

درعا - حليم محمد   

يحتـاج المنـزل في مـدن ريـف درعـا إلى 
ثلاثـة أطنـان من الحطـب للتدفئة شـتاء 
عـى أقـل تقديـر، في وقـت وصـل فيـه 
سـعر الطـن "الناشـف" إلى 500 ألـف 
لرة سـورية )نحـو 144 دولارًا أمريكيًا(.

التدفئـة  تختـار  التـي  العائلـة  وتحتـاج 
عـى المـازوت إلى 500 ليتر كحـد أدنى، 
بحسـب مـا أوضحه الشـاب أسـامة )35 
عامًـا( مـن سـكان حـوض الرمـوك في 

ريـف درعـا الغـربي لعنـب بلدي.
وقـال الشـاب، الذي يعـول عائلـة مكونة 
مـن سـتة أفـراد، إنـه لم يؤمّـن وسـيلة 
تدفئـة حتـى الآن، لأن مقدرتـه الماليـة لا 
تسـمح لـه بـراء الحطـب أو المـازوت. 

عـى  المـازوت  ليـتر  سـعر  ويبلـغ 
لـرة   3700 درعـا  في  "البسـطات" 
سـورية، مـا يعـادل نحـو دولار واحـد. 
مـن جهتها، اسـتبعدت نسريـن، وهي من 
سـكان مدينـة نـوى، خيار تركيـب مدفأة 
حطـب لتكلفـة الحطـب الماديـة، وحالتها 
المرضيـة التـي تسـتوجب عـدم تعرضها 

للأدخنة.
مـازوت  مدفـأة  تركيـب  قـررت  ولذلـك 
مسـتفيدة مـن المـازوت المدعوم، بحسـب 

إلى  مشـرة  بلـدي،  لعنـب  قالتـه  مـا 
أنهـا ستشـتري المـازوت بالليـتر حسـب 
مقدرتهـا الماديـة بعد نفـاد مخصصاتها.

مخصصات الحكومة لا تكفي شهرًا
لتخزيـن  السـورية  "الركـة  حـددت 
وتوزيـع المشـتقات البتروليـة" 200 ليتر 
حصـة لـكل عائلـة سـورية، تـوزع عى 
ولا  ليـتراً،   50 دفعـة  كل  دفعـات  أربـع 
تـُوزع الدفعـة قبـل الانتهـاء مـن الدفعة 

قبلها. التـي 
رفعـت  المـاضي،  تمـوز  مـن   11 وفي 
ليـتر  سـعر  السـوري  النظـام  حكومـة 
المـازوت المدعـوم بنحـو %178، ليصبح 
500 لرة سـورية بعـد أن كان 180 لرة.

نسريـن أوضحـت أن المخصصـات كانت 
تـُوزع خلال الأعـوام الماضيـة عى دفعة 
الدفعـة  وكانـت  دفعتـين،  أو  واحـدة 
نهايـة  مـع  أي  آذار  في  تسُـلمّ  الثانيـة 

فصـل الشـتاء.
وأضافـت أن المواطنـين كانوا يتسـلمّون 
لليـتر،  لـرة   200 بسـعر  المخصصـات 
بينـا يكلـّف الليـتر في العـام الحـالي 
600 لـرة مـع أجرة توصيلـه إلى المنزل. 
سـكان  مـن  أحمـد"،  "أم  تعـوّل  ولم 
اليـادودة في ريـف درعا، عـى الكميات 

روتـين  أن  اعتـبرت  إذ  المدعومـة، 
التسـليم،  يؤخـر  الدولـة  مؤسسـات 
وتوقعـت أن تسـتفيد عائلتهـا مـن دفعة 

فقـط. واحـدة 
كميـة  إن  بلـدي،  لعنـب  وقالـت 
200 ليـترلا تكفي  البالغـة  المخصصـات 
لتدفئـة عائلتهـا مـدة شـهر ونصـف مع 

. لتقنـين ا
عامًـا(   40( فوزيـة  اسـتبعدت  كذلـك 
مـن سـكان طفـس التدفئـة عـى الغاز، 
وخاصـة بعد أن وصل سـعر الأسـطوانة 
إلى 90 ألـف لـرة سـورية )26 دولارًا(.

وعـم  للطبـخ،  يكفـي  دوب  يـا  "الغـاز 
المحليـة،  بالسـوق  ونشـتريه  ننقطـع 
وتوجـد عنـدي مدفـأة تعمل عـى الغاز، 
ولكـن لن أسـتعملها هـذا العـام"، قالت 

فوزيـة لعنـب بلـدي.  
وعـن إمكانيـة الاعتـاد عـى الكهرباء، 
الكهربـائي  التيـار  أن  السـيدة  أضافـت 
يصـل ثـلاث سـاعات في اليـوم ويكون 
ضعيفًـا، ولا يمكـن الاعتـاد عليـه أبدًا.

ومـن الوسـائل التـي يلجـأ إليهـا بعض 
تخزيـن  للتدفئـة  درعـا  في  السـكان 
"الجلة"، وهـي مخلفـات الحيوانات بعد 
الأغصـان  مخلفـات  وجمـع  تجفيفهـا، 
بعـد تقليـم الرمـان والكرمـة والزيتون.

شتاء من دون تدفئة ينتظر سكان درعا

إدلب - هاديا منصور   

طريقـة  بإيجـاد  الشـواف  ليـال  تحلـم 
يخـترق  الـذي  الصـوت  فيهـا  تعـزل 
فبـكاء  المجـاورة،  الخيـام  مـن  خيمتهـا 
أطفـال جرانهـا يمنعها من النـوم طوال 
تتكلـم مـع زوجهـا  الليـل، وكثـراً مـا 
خوفـًا  الهمـس  طريـق  عـن  وأطفالهـا 
مـن تسـلل صوتهـا إلى خيـام جرانهـا 
الملاصقـة لخيمتهـا، مـا يشـكّل حرجًـا 
كبـراً، خصوصًا في أوقات شـجارها مع 
زوجهـا، أو خلال لحظاتهم الرومانسـية.
المخيـات وضجيجها،  "سـئمت صخـب 
الحركـة  في  التقيـد  هـذا  كل  سـئمت 
كل  مـن  مراقبـة  وكأننـي  والصـوت، 
الموجوديـن هنـا، لم أشـعر بالراحـة منذ 
زمن بعيـد، يكفـي أن يكون المرء جالسًـا 
في خيمتـه ليعـرف كل مـا يجـري داخل 
الخيـام حوله"، قالـت ليال لعنـب بلدي. 
لم  أنهـا  العرينيـة  الشـابة  وأضافـت 
"فهـي  الحيـاة،  هـذه  اعتيـاد  تسـتطع 
يضـع  الـذي  الكبـر  بالسـجن  أشـبه 

ضوابـط لتحركاتنـا وتصرفاتنـا وحتـى 
النسـاء". نحـن  أنفاسـنا 

تمنّـت الشـابة ألا يطـول الأمـر أكـر من 
ذلـك، لأنهـا تشـعر أن قدرتهـا النفسـية 
الانتهـاء،  عـى  شـارفت  التحمـل  عـى 
المـرض،  أو  الجنـون  إلا  أمامهـا  وليـس 
بحسـب تعبرهـا، في إشـارة منهـا إلى 
مـا تسـببه لهـا كل تلـك الفـوضى مـن 
إصابتهـا  إلى  سـتفضي  ضغوطـات 

والنفسـية. الجسـدية  بالأمـراض 
والهـدوء  النفسـية  الراحـة  تعـد  لم 
لـدى  متوفـرة  بالخصوصيـة  والشـعور 
إدلـب  مخيـات  في  النازحـات  النسـاء 
لحظـة  فمنـذ  سـوريا،  غـربي  وشـال 
مغـادرة منازلهـن التـي سـيطرت عليها 
قـوات النظـام السـوري، والضجيج يملأ 
المـكان، ولا سـبيل لتخفيـف الضوضـاء 
المختلفـة التـي تخـترق جـدران الخيـام 
القاشـية، مـا يجعـل الحيـاة في المخيم 

أكـر تعقيـدًا. 
أطفـال يلعبون هنا وهناك ويتشـاجرون، 
متداخلـة  والنسـاء  الرجـال  أصـوات 

التالفـة لتمـلأ  الخيـام  تخـترق جـدران 
مخيـات  في  المشـهد  ويبـدو  المـكان، 
شـالي سـوريا أبعد ما يكون عـن هدوء 
العيـش ورغـده، إذ يصعب عـى المرء أن 
يجـد مكانـًا هادئـًا يتمتع فيه بمارسـة 
هوايتـه المحببـة، أو حتـى فرصـة للتأمل 
بهدوء، بحسـب مـا قالته نازحـات التقت 

بهـن عنـب بلدي. 

الأطفال لا ينامون 
عامًـا(   30( الصـافي  سـعاد  تواجـه 
صعوبـة في تهدئـة طفلهـا البالـغ مـن 
العمر خمسـة أشـهر، فالأصوات المستمرة 
تقلقـه وتجعلـه قليـل النوم كثـر البكاء 
والتوتـر، فتلجأ للأدويـة المنومة في كثر 
مـن الأحيـان لمسـاعدته عـى النـوم مدة 

سـاعة متواصلـة عـى الأقل.
وقالـت لعنب بلـدي، إن "ضوضاء المخيم 
تؤثـر سـلبًا عـى حياتنـا، وتحرمنـا من 
الحيـاة الطبيعية الهادئـة، المكان مزدحم، 
بالخـارج، ولا  التأثـر  والخيـام لا تلجـم 

تخفيفه". حتـى 

انعـدام  عـن  الشـابة  وتحدثـت 
المخيـم،  داخـل  والأسرار  الخصوصيـة 
فهـي وبـكل بسـاطة تسـتطيع معرفـة 
مـا يخطـط لـه جرانهـا، ومـا يفعلونه 
ومـا يطبخـون مـن طعام وحتى تسـمع 

ليـلًا. همسـاتهم 
والأمـر ذاتـه ينطبـق عليها، بحسـب ما 
السـهرات  حرمهـا  مـا  وهـو  أضافتـه، 
وجعلهـا  زوجهـا،  مـع  العاطفيـة 
يكتفيـان بالنـوم باكراً تفاديـًا لأي خرق 
لمـا يتبادلانـه مـن أحاديـث سرعـان مـا 
يفاجـآن بوصولهـا حرفيًـا إلى جارتها 
فوزيـة التـي لا تتـوانى عـن إعـادة مـا 
دار بينهـا مـن حديث في اليـوم التالي، 
كدليـل عـى معرفتها لكل مـا يجري في 

خيمـة جرانهـا دون خجـل.
تابعت الشـابة، "لا يهم البعض أن يسـمع 
شـجاره مـع زوجتـه كل مـن في المخيم، 
والبعـض الآخـر يحـاول التكتـم والتعتيم 
قـدر الإمكان عـى مشـكلاته، والأمر ليس 
سـهلًا بكتـا الحالتـين، ثمـة مـا يجعلنـا 

مراقبـين ومتوتريـن طـوال الوقت". 

الضجيج سبب للعديد من الأمراض
الناجمـة عـن ضوضـاء  الأضرار  وعـن 
وانعـدام  وضجيجهـا،  المخيـات 
الهـدوء والخصوصيـة، قالـت المرشـدة 
الاجتاعيـة رنيـم السـلان )35 عامًـا( 
سـلبًا  تؤثـر  المخيـات  ضوضـاء  إن 
عـى المقيمـين فيـه، خصوصًـا النسـاء 
مـن  فيـه  وجـودًا  الأكـر  والأطفـال 
الرجـال الذيـن يمكـن أن يخرجـوا إلى 

أعالهـم.
في  الاجتاعيـة،  المرشـدة  وأوضحـت 
اسـتمرار  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
النسـاء  الفـوضى والضجيـج في حيـاة 
يمكـن أن يـؤدي في كثـر مـن الأحيـان 
إلى الإجهـاد، وضعـف التركيـز، وعـدم 
التعليـم،  أو  الإنجـاز  عـى  القـدرة 
وصعوبـات التواصـل، والإرهـاق، وقلـة 
النـوم، والضعـف الإدراكي، وطنين الأذن 
يكـون مرتبطـًا  الـذي  السـمع  وفقـدان 
عـادة بفقدان مصـدر الإدراك نفسـه في 
المـخ، مـا يفـضي لأمـراض ألزهايمـر أو 
الخـرف المبكـر، عـدا عـن ارتفـاع ضغط 
الـدم وضعـف المناعة الناتجة عـن ارتفاع 
بشـكل  والضغوطـات  التوتـر  هرمـون 

مسـتمر.
ومنـذ أول ليلـة لهـا في المخيـم، تفقـد 
المـرأة النازحـة مقومـات الأمـان والراحة 
متلاصقـة  فالخيـام  والخصوصيـة، 
ترتبـط  مـا  وكثـراً  معدومـة،  والراحـة 

بالمصاعـب. حياتهـا 
وتعـاني مخيـات النازحـين داخليًـا في 
الاكتظـاظ،  مـن  شـال غـربي سـوريا 
وأصبـح إيجـاد مأوى في المنـازل القائمة 
محـدودًا، كا أصبـح العثور عـى مكان 
الأمـور  مـن  مكتمـل  غـر  مبنـى  في 
الشـبه المسـتحيلة، بحسـب بيـان لفريق 
"منسـقو اسـتجابة سـوريا"، صادر في 

29 مـن تريـن الأول المـاضي. 
وازدادت أعـداد المخيات بشـكل ملحوظ 
خـلال الفترة السـابقة لتصـل إلى 1489 
مليـون  مـن  أكـر  يقطنهـا  مخيـاً، 
ونصـف مليـون نسـمة، من بينهـا 452 
مخياً عشـوائيًا يقطنهـا 233 ألفًا و671 

البيان.  بحسـب  شـخصًا، 

أطفال في مخيم جبل كللي في مدينة إدلب )عنب بلدي(

 مخيمات إدلب تفرض أمراضها على النساء

الخيمة.. حرمان من اللحظات العاطفية وكشف لأسرار العائلة

تكثر الخيارات أمام أسامة لاعتماد وسيلة تدفئة ترد عن عائلته برد الشتاء، ولكن جميعها تفوق قدرته المالية، ويبدو أن سكان درعا مقدمون على شتاء 

بارد بعد غلاء المازوت، والحطب، والغاز، وغياب الكهرباء، وهو ما أكدته أغلبية من قابلتهم عنب بلدي.
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محاكمات معتقلي الرأي الخيمة.. حرمان من اللحظات العاطفية وكشف لأسرار العائلة
في مناطق النظام السوري
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نبيل محمد

صار طبيعيًا خلال سنوات مضت أن 
تشاهد مسلسلًا تلفزيونيًا مدبلجًا 

باللهجة السورية، بل صارت تلك 
الدبلجة لدى جمهور عريض منطقًا 

طبيعيًا، يبدو معه عرض مسلسل 
تركي بلهجته الأم مع ترجمته إلى 

العربية هو الأمر الغريب، وكأن 
اللهجة السورية هي اللغة التركية 
أساسًا، ما حدا بالبعض إلى البناء 
على هذا المفهوم، كالفنان المصري 

أحمد مكي الذي قدّم في واحدة من 
أمتع شطحاته الكوميدية، وهي 

الجزء الأخير من مسلسله الشهير 
"الكبير"، إذ تدور أحداثه في تركيا 

التي يتحدث جميع سكانها "اللهجة 
السورية" كونها هي اللغة التركية. 

اللهجة السورية، وبعد حضورها 
الطاغي في دبلاج الأعمال التركية، 

وصلت لتكون لهجة الدبلجة العربية 
المعتمدة لدى "نتفليكس" في 

الأصلية. مسلسلاتها 
ميزة جديدة أتاحتها مؤخرًا الشبكة 

الأكبر عالميًا في الإنتاج والعرض 
الدرامي، ميزة تثير التساؤل 

والاستغراب ربما، لكنها تشير مما 
لا شك فيه إلى وجود قناعة لدى 

"نتفليكس" بأن اللهجة السورية هي 
الأكثر نفاذًا في اللهجات العربية، 

بمعنى أنها مفهومة لدى كل الناطقين 

بالعربية، وأن إتاحتها بدلًا من دبلجة 
المسلسلات عربيًا باللغة الفصحى 
أفضل وأكثر تقبّلًا لدى الجمهور.

من المعروف أن الدراما السورية خلال 
العقدين الماضيين، ومن ثم ظاهرة 
دبلجة المسلسلات التركية الطويلة 
باللهجة السورية، وانتشارها في 
مختلف بلدان العالم العربي، جعل 
هذه اللهجة مقبولة وواضحة، أو 

على الأقل عمّمها كلهجة مفهومة 
لدى جميع الناطقين بالعربية، 

كاللهجة المصرية التي كانت وربما 
ما زالت تحتل مكانة اللهجة الناصعة 

بكل مفرداتها لكل العرب، لكن أن 
تنطق أعمال عالمية على "نتفليكس" 

باللهجة السورية، لعلّه أوسع 
انطلاقة لهذه اللهجة حتى اليوم في 

شبكة أعداد متابعيها تزداد شهريًا 
بالملايين، ولا بد أن مستخدمي 

الدبلجة العربية فيها من المتابعين 
العرب، ليسوا قلّة.

لا يشكّل خبر إتاحة الدبلجة باللهجة 
السورية أي أهمية بالنسبة لكثير 

من المتابعين، كون الدبلجة ميزة 
مرفوضة لكثيرين، بما تنقصه بشكل 

عام من القيمة الفنية لأي عمل، 
حيث تلغي وظيفة صوت الممثل 

الذي لا بد أنه يؤدي دورًا أساسيًا 
في تشكيل انطباعاته، وتكوين 

شخصيته بنظر الجمهور، لهذا فإن 
اللجوء إلى الدبلجة أساسًا مبنيّ 

على مسببين، إما صعوبات قراءة 
الترجمة، وإما استسهال المتابعة من 
دون قراءة، لكن مع ذلك فإن معدلات 
مستخدمي الدبلجة في "نتفليكس" 
تتزايد بشكل لافت للنظر، يصل إلى 

%120 في كل عام، وفق الشبكة 
نفسها التي بدأت تصف الإقبال على 
هذه الميزة بـ"ثورة الدبلجة". ليست 
أرقام مستخدمي الدبلجة فقط هي 
المتضاعفة في "نتفليكس" مؤخرًا 

وإنما مجمل الأرقام الأخرى التي 

بينها عدد المشاهدين العرب أيضًا.
قد نفاجَأ في المستقبل مع توسع 
الشبكة بالدبلجة، بأعمال عالمية 

كبرى ستتاح دبلجتها باللهجة 
السورية، سيكون ذلك كوميديًا 
في بعض تفاصيله، كأن يشرح 

البروفيسور في مسلسل "لا كاسا 
دي بابل" خططه بلهجة شاميّة، 

أو أن تتحدث الملكة إليزابيث في "ذا 
كراون" لشعبها بصوت سوري، 

لكن تراكم الأعمال واحدًا تلو الآخر 
سيحوّل القضية إلى أمر طبيعي، 

ليصبح مع مضي الزمن من تقاليد 
العمل الفني على "نتفليكس".

الانتشار الكبير للشبكة بين المتابعين 
العرب، وتوفير خدمة الدبلجة 

باللهجة السورية، لن يمسّ أصحاب 
هذه اللهجة، إلا إذا كانوا خارج 

بلادهم، فلا تزال الحصانة السورية 
ضد "نتفليكس" حاضرة بقوّة، 

إلى جانب دول أخرى مثل الصين 
وكوريا الشمالية وشبه جزيرة 

القرم، تلك الدول التي ترفض أن تمنح 
"نتفليكس" الحق بالانتشار بين 

مواطنيها، سلوك ربما هو واحد من 
أكثر السلوكيات الدكتاتورية التقليدية 

المتعفّنة، التي تفتقد أحياناً إلى 
الأسباب الواضحة والحقيقية، فحول 
العالم اليوم أنظمة دكتاتورية شتى، 

وممالك وإمارات تقليدية، تتيح شبكة 
"نتفليكس" وغيرها من شبكات 

الإنتاج والبث لمواطنيها، بل وتتيح 
للإنتاج الوطني المحلي التعاون معها 
والبث من خلالها بشكل طبيعي خالٍ 

من الإحساس بمؤامرة الغرب على 
الشعوب من خلال "الميديا" والفن.

إبراهيم العلوش 

ألقى البروفسور الفرنسي داميان 
كولون محاضرة عن جوانب التفاعل 

الدبلوماسي في أثناء الحروب 
الصليبية، واستشهد مطولًا بتفاهمات 

الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني 
مع السلطان الأيوبي الكامل، كاشفًا 
صفحات غائبة من التبادل والتفاهم 

بين الطرفين.
تحدث البروفسور داميان كولون 
إلى السوريين مساء الجمعة 29 

من تشرين الأول الماضي، في 
قاعة جمعية "ألزاس سوريا" في 

ستراسبورغ بفرنسا، عن عمله 
في الجامعة كأستاذ للتاريخ مهتم 

بالحروب الصليبية )1098– 1270( 
والعلاقات الأوروبية- العربية، وقال 
إن الحروب الصليبية كانت متقطّعة 

وحدثت على تسع مراحل، تفصل 
بينها فترات من التعايش والتفاهم، 
وهذا غير متداول في أخبار الحروب 

المتبادلة بين الطرفين.
بدأت الحروب الصليبية على شكل 
حج دموي، دمّر مدن الشرق مثل 

القدس وأنطاكية وأورفا، ودمّر حتى 
العاصمة المسيحية القسطنطينية 

حيث تم نهبها من قبل الحملات 
الأولى للحروب الصليبية، ولكن تلك 

الحروب تلاشت، وتآكل الاحتلال 
الصليبي بفضل تعاون أهل الشرق 

واستعمال لغة المصالح التجارية 
والدبلوماسية من أجل إحباط قيام 

المزيد من الحملات الصليبية، فتجار 
البندقية مثلًا رفضوا الاستمرار 

بتأجير السفن للصليبيين حفاظًا على 
علاقاتهم التجارية مع مصر، والبعد 

الديني لتلك الحملات قد تلاشى، ورفع 
البابوات الغطاء الديني عنها بسبب 

الأعمال الغوغائية التي ارتكبتها، ولم 
توفر حتى المسيحيين من عنفها.
في خضم الحروب الصليبية، برز 

الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني، 
واستبدل بالأعمال الحربية العمل 

الدبلوماسي، وأرسى أول التفاهمات 
مع الحكام في المنطقة وخاصة 

السلطان الكامل، وأعد الاتفاقات 
التي كانت تخاطب مصلحة الطرفين 

ومصلحة استمرارهما في الحكم 
وتبادل المعلومات حول القلاقل 
السياسية والعسكرية وإنشاء 

منظومـة للإنذار المبكر بين الطرفين.
هذه المحاضرة تثير أسئلة كثيرة، 

منها هل التفاهم الأوروبي مع 
العربي والإسلامي سيبقى  العالم 
صعبًا، وهل سـتبقى العلاقات بين 

الطرفـين مقرونة بالهيمنة والتعالي 
مـن جهة، وبالغرور القومي والديني 

من الطرف الآخر.
وقد يأتي الجواب من هجرة 

السوريين والعرب الى أوروبا بأعداد 
كبـيرة وصلت إلى مليون مهاجر في 
ألمانيا، وقد وصل هؤلاء المهاجرون 
من البلاد نفسـها التي استهدفتها 
جاؤوا  سابقًا،  الصليبية  الحروب 

والاندماج  والتفاهم  السلام  يطلبون 
في المجتمعـات الغربية مع الحفاظ 

عـلى هويتهم الدينية، ومع القدرة 
عـلى التفاعل الثقافي مع المجتمعات 

الجديدة، وقد يقومون بإزالة سوء 
الاستشراقية  والعقلية  التفاهم 

إذا تفوّقـوا على الأحزاب اليمينية 
المجتمعات  وأقنعوا  المتطرفة، 
الأوروبية بجدوى وجودهم 
الكثيرة في إرساء  ومنافعه 

التفاهـم بين الشرق والغرب، هذا إذا 
الدين والسياسة من  تخلى رجال 

الطرفين عن أبعادهم السـلبية التي 
يسـتهدفون بها بعضهم بعضًا خلال 

الماضية. السنين  مئات 
أنجيـلا ميركل، التي تحدّت اليمين 

الكبيرة  الأعداد  واستقبلت  المتطرف 
مـن اللاجئين، ربما كانت هي نظيرة 

الثاني،  الإمبراطور الألماني فريدريك 
وقد بدأت تفاهمًا جديدًا مع العالم 

العربي والإسلامي عندما رحبت 
بالخائفين والمطارَدين السوريين عام 

2015، غير آبهة بالاختلاف الديني 
والثقافي، ومتحدية أحزاب اليمين 

الأوروبية، لتؤسس مرحلة جديدة من 
التعايش الغربي مع العالمين العربي 

والإسلامي.
قد تكون عملية التعايش هذه شائكة 

وغير مضمونة النتائج، ولكن علينا 
أن نعمل على إنجاحها كمهاجرين 

في أوروبا، فمجرد الوجود السكاني 
على الأراضي الأوروبية لا يعني 

حتمية الاستمرار، ولا يعني حتمية 
التفاهم، فالتجربة الأندلسية التي 
دامت حوالي ثمانية قرون انتهت 

بالفشل وبالتهجير القسري للعرب 
والمسلمين واليهود إلى بلاد المغرب 

وبشكل مأساوي، وتنبغي دراسة تلك 
المرحلة وتوخي الدقة في العوامل التي 

أدت إلى فشلها، رغم أن تلك التجربة 
تسببت بكثير من التبادل الثقافي 

والحضاري، وعزّزت وجود الجوار 
العربي والإسلامي بكونه جوارًا 

منتجًا للحضارة وللعلوم، وليس مجرد 
ركام للتطرف الديني والدكتاتوريات 

المهووسة بالقتل كما يتم تصويره 
اليوم.

ما فعلته أنجيلا ميركل بشجاعة 
يتطلب منا شجاعة مقابلة، وقدرة 

فائقة على التعايش وعلى عقد 

التفاهمات مع الثقافة الأوروبية 
ومع مختلف الثقافات التي توجد 
على البر الأوروبي، فأوروبا اليوم 

مليئة بتشكيلة واسعة من الثقافات 
الغربية والشرقية من دول المغرب 

العربي وإفريقيا، مرورًا بمصر 
وتركيا وسوريا والعراق، وصولًا 

إلى الهند وتايوان وفيتنام والصين 
واليابان، وإلى دول أمريكا الشمالية 

والجنوبية، العالم كله بين يدي 
المهاجر السوري، فهل ينجح في 

التفاعل الحضاري أم سيبقى متخذًا 
وضعية المتشكّي والمتلفّع بنظريات 

المؤامرة التي لا تسُمن ولا تغُني شيئًا.
من فريدريك الثاني الذي بدأ 

الدبلوماسية في مرحلة الحرب 
الصليبية بكل اهتمام، إلى أنجيلا 
ميركل التي بدأت مرحلة التعايش 

حديثًا بكل إصرار، قد تتغير العلاقات، 
وربما ستبشر بمستقبل أفضل 

وبتفاهم أعمق بعيدًا عن الغرور 
الاستعماري وعن التطرف القومي 

والديني.
نتمنى أن تبدأ أجيال جديدة من 

الطرفين بمسيرة حضارية تنعكس 
إيجاباً على المنطقتين، فبناء سوريا 

الجديدة، مثلًا، يتطلب الإخلاص 
من مهاجريها كما يتطلب الثروات 

والتقنيات والعلوم الأوروبية، وهذا 
الاتحاد الفعال لن يتكوّن بلا عقلية 

إيجابية وإرادة مخلصة يصنعها 
التفاهم بين الطرفين.

رأي وتحليل

من فريدريك الثاني إلى أنجيلا ميركل

نتفليكس.. باللهجة السورية

لقطة من مسلسل "الكبير أوي"
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عنب بلدي
ملف العدد 507 

الأحد 7 تشرين الثاني 2021

إعداد:
حسام المحمود

زينب مصري
جنى العيسى

الأتراك واللاجئون السوريون.. 
من يردم الفجوة؟

تتنامـى حالـة من عـدم الاسـتقرار 
الاجتماعـي ضمن أوسـاط اللاجئين 
السـوريين في تركيا، جـراء موجات 
متلاحقـة من الخطـاب العنصري، لا 
تكاد تخمد جذوتهـا في مكان، حتى 
تتجـدد في آخـر، متغذيـة عـلى مـا 
بقـي عالقًا مـن رواسـب اجتماعية 

جـراء مشـكلات وخطابات سـابقة، 
إلى جانـب ضـخ إعلامـي تحريضي 
يؤجـج حالة العنصريـة، دون تقديم 

مـا يخـدم السـلم المجتمعي.
ومنذ انـدلاع الثـورة السـورية، عام 
ملايـين  أربعـة  نحـو  اتجـه   ،2011
سـوري للجـوء في تركيا، مشـكّلين 

في الوقـت نفسـه مجتمعًـا سـوريًا 
الـتركي،  المجتمـع  ضمـن  مصغـرًا، 
العزلـة  مـن  حالـة  يخلـق  مـا 
الاجتماعيـة، والاسـتغناء الضمنـي، 
الاجتماعيـة  العلاقـات  أن  باعتبـار 
في هـذه الحالـة غـير قائمـة عـلى 

متبـادل.  تأثـير 

هـذا  في  بلـدي  عنـب  قابلـت 
الصحفيـين  مـن  مجموعـة  الملـف 
اللاجئـين  بقضايـا  والعاملـين 
لبحـث  تركيـا،  في  السـوريين 
العوامـل التـي مهّـدت لخلـق هـوّة 
اللاجـئ،  السـوري  المجتمـع  بـين 

الـتركي. والمجتمـع 

دور  عـلى  الضـوء  وسـلطّت 
وسـائل الإعـلام في تصعيـد الحالة 
سـبل  بحثـت  كـما  العنصريـة، 
التوصـل إلى حلول تفـضي إلى ردم 
مكوّنـين  بـين  المجتمعيـة  الهـوّة 
اجتماعيـين يعيشـان بشـكل متوازٍ 

واحـد.  بلـد  ضمـن 
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بـين  الفجـوة  أسـباب  إرجـاع  يمكـن 
المجتمعـين السـوري والـتركي إلى أمرين: 
أولهـا خطاب الكراهيـة والعنصرية الذي 
صـدر من بعض الشـخصيات السياسـية، 
وهـو الخطـاب الـذي يجـد طريقًا سـهلًا 
إلى وسـائل الإعـلام ومنصـات التواصـل 
الاجتاعـي، والثاني غياب سـلطة القانون 
التـي تمثلهـا الحكومة التركية، بحسـب ما 
قالـه الناشـط في مجال حقـوق اللاجئين 
طـه الغـازي في حديـث إلى عنـب بلدي. 
السـنوات  خـلال  ولـّدا  الأمـران  هـذان 
السـابقة حالـة مجتمعيـة سـببّت انغلاق 
السـوريين كمجتمـع لاجئ عى أنفسـهم، 
مـا أدى إلى انعزالهـم، وصعوبـة تأقلمهم 
واندماجهـم مـع المجتمع الـتركي، إضافة 

إلى مجموعـة مـن العوامـل، أبرزهـا:

اللغة
أبعـد  اللغـة  أن عامـل  الغـازي  وأضـاف 
السـوريين عن الأتـراك، فعدد كبـر منهم 
مـا زال غر ملـمّ باللغـة التركيـة، باعتبار 
المعيـي  الواقـع  أو  الماديـة  الحالـة  أن 
يكـون دائمـًا عائقًا أساسـيًا أمـام تعلمهم 

أو تفرغهـم للتعلـم.

معلومات منقوصة عن السوريين
غـر  الثقافـة  فـإن  الناشـط،  وبحسـب 
المكتملـة عـن اللاجئين السـوريين تسـهم 
أيضًـا في اتسـاع هـذه الفجوة، فالشـارع 
السـوري  المجتمـع  يـدرك  لا  الـتركي 
المجتمـع  فئـات  مـن  وبعـض  وثقافتـه، 
مـع  تعـالٍ  بطريقـة  تتعامـل  الـتركي 
الحيـاة  مناحـي  بعـض  في  السـوريين 

والتعليميـة.  والصحيـة  الاجتاعيـة 
التدهور الاقتصادي

ولا يمكـن إرجـاع التفرقـة الموجـودة بين 
المجتمـع التركي والسـوريين في تركيا إلى 
سـبب واحـد، بـرأي الباحـث الاجتاعـي 
في جامعـة "ماردين أرتوكلـو" الحكومية 
مهميـت أوز، ولكـن التدهـور الاقتصادي 
تتسـبب  كـا  وضوحًـا،  أكـر  يجعلهـا 
الخطابـات السياسـية المعارضـة وصداها 
في  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  عـى 

التفرقة. تعميـق 

إحجام الأتراك عن الاندماج
وفي حديـث إلى عنـب بلدي، قـال الباحث 
مهميـت أوز، إن دراسـاته الميدانيـة تظُهر 
قابليـة السـوريين للتكيـّف مـع المجتمـع 
توقـّع  الممكـن  مـن غـر  لكـن  الـتركي، 
قبـول تـركي بتكيّـف مقابـل، إذ يفضّـل 
جـزء كبر مـن الأتراك عـودة السـوريين 

إلى بلدهـم. 
وأضـاف أن الانسـجام أو الاندمـاج بـين 
السـوريين والأتـراك ليـس أمـراً أحـادي 
الخطـوات  النظـر عـن  البعـد، فبـصرف 
يحتـاج  السـوريين،  لاندمـاج  المتخـذة 
لهـذا  الاسـتعداد  إلى  أيضًـا  الأتـراك 
برامـج  تنفيـذ  يجـب  ولذلـك  الاندمـاج، 

بذلـك. الأتـراك  ليقبـل  مختلفـة 
ومـن الـروري للشـعب الـتركي عـدم 
ارتفـاع  مسـؤولية  السـوريين  تحميـل 
وفـق  الغذائيـة،  والمـواد  المنـازل  أسـعار 
أوز، إلى جانـب منـع انتشـار المعلومـات 
والادعـاءات الكاذبـة عنهـم، بالإضافة إلى 
توعيـة العامـة بشـكل جـدي في مسـألة 

وجودهـم. 

الخطاب السياسي
مـن جهتهـا، تـرى الباحثـة التركيـة في 
علـم الاجتـاع بجامعـة "كاليفورنيا" في 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة نهال كيالي أن 
كثـراً من التوتـر بين الأتراك والسـوريين 
مدفـوع بالخطـاب السـياسي المحـي في 
تركيـا، حيث يسُـتخدم السـوريون كورقة 

سياسية.  مسـاومة 
ويتعـارض هـذا الوضـع السـياسي مـع 
الإنسـانية  للرؤيـة  الأساسـية  الأهميـة 
بـين  العديـدة  الشـبه  وأوجـه  المشـتركة 
السـوريين والأتـراك، بحسـب مـا قالتـه 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  الباحثـة 
مشـرة إلى حقيقـة أن القوميـة المنتـرة 
إلى حد كبـر في تركيا هي أيضًا مشـكلة. 
وكـا هـي الحـال في العديد مـن البلدان، 
عندمـا يتدهـور الوضـع الاقتصـادي في 
بلـد مـا، ويواجـه المواطنـون صعوبـات 
النـاس  يبـدأ  وظيفـة،  عـى  العثـور  في 
بلـوم المهاجرين واللاجئين، وهـذا الوضع 

يحـدث حاليًـا في تركيـا، وفـق كيـالي. 

غياب استراتيجيات الدمج المجتمعي 
الهجـرة  لمركـز  العـام  المنسـق  ويـرى 
"كـرك  مركـز  في  الثقافيـة  والدراسـات 
عينتـاب،  غـازي  بولايـة  الـتركي  آيـاك" 
أسـباب  أحـد  أن  تـارلان،  فـورال  كـال 
السـوري  المجتمعـين  بـين  الفجـوة 
والـتركي، عدم امتـلاك تركيا اسـتراتيجية 
اللاجئـين  لأن  جيـدة،  مجتمعـي  إدمـاج 
المضيـف  الـتركي  والمجتمـع  السـوريين 

الثقافيـة. الناحيـة  مـن  متباينـان 

"الحماية المؤقتة" حاجز
وقـال كـال تـارلان، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، إن حالـة "الحايـة المؤقتـة" التي 
يوجـد اللاجئـون السـوريون بموجبها في 
تركيـا، أحـد الأسـباب التي تعمّـق الفجوة 

المجتمعين.  بـين 
عـر  منـذ  للسـوريين،  يقُـال  فبينـا 
سـنوات، إنهـم ضيـوف ووجودهـم  في 
تركيـا مؤقـت، يقُال للأتراك إن السـوريين 

سـرحلون ولـن يبقـوا لمـدة طويلـة. 
التـاس  نقـاط  مـن  يقلـّل  الأمـر  وهـذا 
إلى  ويـؤدي  المجتمعـين،  بـين  الطوعيـة 
عيشـها مع بعضهـا لكن بشـكل متوازٍ 

دون وجـود نقـاط للتقاطـع بينهـا. 

الشعبان مختلفان
السـوريين  اعتبـار  أن  تـارلان  ويـرى 

والأتـراك قريبين من بعضهم مـن الناحية 
الثقافيـة خطأ في المشـاريع المنُجـزة التي 
المجتمـع  في  السـوريين  بإدمـاج  تتعلـق 

الـتركي.
فالأتـراك والسـوريون متباينـون ثقافيًـا، 
ويتحدثـون بلغات مختلفـة ولديهم عادات 
مختلفـة، إذ كانـا يعيشـان مـع بعضهـا 
تاريخيًـا، لكن منـذ نحو 100 عـام افترقا 
وظهـرت حـدود جديـة وعميقـة بينهـا، 

رأيه.  وفـق 
ولا ضرورة لأن يشـبه المجتمعان بعضها، 
مقـدار الحاجة إلى تعلمّهـا كيفية العيش 
يحصـل  لا  الأمـر  وهـذا  بعضهـا،  مـع 
مـع حالـة "الحايـة المؤقتـة" الممنوحـة 

للسـوريين مـن قبـل الحكومـة التركيـة، 
لأنهـا مبينـة عـى كونهـا مؤقتة وليسـت 

تـارلان.  وفق  دائمـة، 

مشاريع غير كافية
المشـاريع  معظـم  أن  تـارلان  وأوضـح 
المجتمـع  منظـات  بهـا  تقـوم  التـي 
المـدني والجمعيـات الخرية والمؤسسـات 
الحكوميـة في تركيـا غر مجديـة، لأنها لا 
تمتلك اسـتراتيجية دمـج اجتاعية، وغر 
المجتمعـين  تقريـب  مسـألة  في  مفيـدة 

السـوري والـتركي مـن بعضهـا. 
الموجهـة  المشـاريع  معظـم  أن  كـا 
للسـوريين، هـي عبارة عـن برامـج تدور 

في إطـار "الحايـة المؤقتـة" وتتمحـور 
حول المسـاعدة فقـط، وتظهر السـوريين 
بشـكل دائم عـى أنهم ضحايـا وأصحاب 
حاجـة، وبعـض منها فقـط يتمحور حول 
الدمـج والمواءمـة الاجتاعيـة، إلى جانـب 

انعـدام مفعولهـا.
كـا لفـت إلى أن بعـض المؤسسـات فقط 
تعمـل بوعـي وفق برامـج تتمحـور حول 
الاجتاعـي،  والتكامـل  الدمـج  مشـاريع 
المؤسسـات  بقيـة  تسـتهدف  بينـا 
وهـذا  الأتـراك،  دون  فقـط  السـوريين 
أمـر "خطـر" لأنـه يسـحب السـوريين 
إلى الخلـف ويجعلهـم يكتفـون بذاتهـم، 

تعبـره.  بحسـب 

السوريون في تركيا

ما أسباب العزلة

أعداد السوريون في تركيا بحسب 
الأوراق الرسمية الحاصلين عليها 

ثلاثة ملايين و728 ألفًا و612 لاجئ سوري 

يقيم في تركيا وفق الحماية المؤقتة  

87 ألفًا و890 سوريًا حاصلًا 

على إقامة قصيرة الأمد )سياحية(  

4987 سوريًا يقيم في تركيا 

بموجب الإقامة الطلابية  

2852 سوريًا حاصل على إقامة عائلية  

174 ألفًا و726 سوريًا حصل على الجنسية 

التركية 

38 ألفًا و855 سوريًا تزوجوا من أتراك  
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تسـهم وسـائل الإعـلام الموجهـة لجمهـور 
معـيّن بتوجيـه رأيـه العـام، فتعمـل عـبر 
محتواهـا عـى تعزيـز أفـكاره وتوجهاتـه 
في مختلـف المجـالات، أو توعيتـه لمعرفـة 
الحقائـق التـي قـد لا يدركهـا في ظل عدم 
اطلاعـه عـى مختلـف الآراء في قضية ما.
وفي تركيـا، تعمـل بعـض وسـائل الإعلام 
التركيـة المعارضـة بانحياز واضـح توجهه 
العوامـل والقضايـا السياسـية في البـلاد، 
الكراهيـة  خطـاب  تعزيـز  إلى  أدى  مـا 
والعنصريـة ضـد اللاجئين السـوريين في 

تركيـا منـذ سـنوات عـدة.
وقد يكـون انحياز وسـائل الإعـلام التركية 
في القضايـا التـي تخـص السـوريين، أحد 
أهم أسـباب تعزيـز الفجوة بـين المجتمعين 
ظـل  في  تركيـا،  في  والـتركي  السـوري 
عـن  السـورية  الإعـلام  وسـائل  ابتعـاد 
دورهـا في ردم هذه الفجوة عبر تسـليطها 
الضـوء عـى زوايـا إيجابية موجـودة لدى 
السـوريين، قـادرة عـى التأثـر في وجهة 

الأتـراك تجاههم.  نظـر بعـض 
لاجئـون"  "جميعنـا  لمنصـة  تقريـر  وفي 
المناهضـة   )Hepimiz Göçmeniz(
تركيـا،  في  اللاجئـين  تجـاه  للعنصريـة 
أشـار إلى "التمييـز" الذي تمارسـه بعض 
وسـائل الإعـلام التركيـة ضـد السـوريين.
الوسـائل  تلـك  سـلوك  التقريـر  وشرح 
مواضيـع  يتضمّـن  عـام  خـبر  بعنونـة 
مختلفـة بـ"الداخلية التركيـة توضح أعداد 

تركيـا". في  السـوريين 
تبـدأ  ذاتـه  الخـبر  أن  التقريـر  وأضـاف 
مقدمتـه بإعـلان وزارة الداخليـة فعـلًا عن 
عـدد السـوريين، ليـرح في الفقـرة التي 
تليهـا قضيـة "الإرهـاب"، وتفاصيل حول 
المسـتجد"  "كورونـا  فـروس  انتشـار 

البـلاد. في   )19 )كوفيـد- 
أن  منصـة "جميعنـا لاجئـون"  واعتـبرت 
محتـوى الخـبر السـابق سـيعطي صـورة 
عـن "أهـم المشـكلات التـي يريـد المجتمع 
مقدمتهـا  وفي  منهـا،  التخلـص  الـتركي 

السـوريون". اللاجئـون 

تغطيات تفرضها الظروف السياسية
الكاتـب والصحفـي الـتركي جـلال ديمر، 
اعتـبر الفجـوة بـين المجتمعـين السـوري 
والـتركي عـى الأراضي التركيـة موجـودة 
لأسـباب كثـرة، موضحًـا أن مـا تعرضـه 
لتفكـر  "انعـكاس  هـو  الإعـلام  وسـائل 
النـاس في الواقـع، فهـم مـن يغـذي المواد 

الإعلاميـة"، عـى حـد قوله.
وأرجـع ديمـر، في حديث إلى عنـب بلدي، 

وسـائل  بعـض  نقـل  في  المبالغـة  سـبب 
الإعـلام التركيـة لأشـخاص أتـراك تظهـر 
ضـد  مقصـودة  عنصريـة  خطابهـم  في 
السـوريين إلى "المبالغـة مـن أجـل جـذب 

النـاس مـع القليـل مـن البهـارات".
لـكل مـن وسـائل  أن  إلى  وأشـار ديمـر 
للحـزب  المواليـة  سـواء  التركيـة  الإعـلام 
الحاكـم أو المعارضـة له منـبراً تتوجه عبره 
لجمهورهـا، مؤكـدًا أن تغطياتهـا الإخبارية 
القائمـين  أفـكار  مـن  تنطلـق  وبرامجهـا 

عليهـا.
أن  ديمـر  جـلال  الصحفـي  وأضـاف 
أو  التركيـة  الإعـلام  وسـائل  مختلـف 
السـورية لا يتشـابه محتواهـا أو أفكارهـا 
أو حتـى جمهورهـا، لافتـًا إلى أن معظـم 
تغطياتهـا تفرضـه الظـروف والسياسـات 
التابعـة لهـا "مها حـاول القائمـون عى 

الحياديـة". اتبـاع  الوسـائل  هـذه 
ووثـق "المركـز السـوري للإعـلام وحريـة 
التعبـر" الدوافـع التـي أدت إلى تصاعـد 
خطـاب الكراهيـة مـن قبـل الأتـراك تجاه 

السـوريين. اللاجئـين 
وأصـدر المركز تقريـراً، في 29 مـن كانون 
تبايـن  عـن  فيـه  يتحـدث   ،2020 الأول 
المرحلـة الأولى التـي جـاء فيهـا اللاجئون 
السـوريون إلى تركيـا في بدايـة موجـات 

النـزوح مـع المرحلـة التـي تلتها.
الترحيـب  اسـتمرار  عـدم  التقريـر  وعـزا 
باللاجئـين  الـتركي  والحكومـي  الشـعبي 
موجـات  بدايـة  كان في  كـا  السـوريين، 
الاقتصـادي  الوضـع  إلى  النـزوح، 
الاجتاعيـة،  الثقافيـة  والاختلافـات 
خاصـة  العمـل،  سـوق  عـى  والمنافسـة 
لـذوي المسـتوى المعيي المنخفـض، وهي 
نتيجـة طبيعيـة قـد تحصـل في أي مكان 

العـالم. في  اللاجئـين  تجـاه 
الـتركي  الرفـض  نسـبة  وصلـت  كـا 
للاجئـين السـوريين إلى %67 عام 2019، 
 ،2016 عـام   57% نحـو  كانـت  بعدمـا 
بحسـب اسـتطلاع أجـراه مركز الدراسـات 

"قـادر هـاس". الـتركي في جامعـة 

"الكرة بملعب السوريين"
مـن وسـائل  العديـد  قيـام  عـدم  وحـول 
مشـاريع  عـى  بالعمـل  التركيـة  الإعـلام 
الأتـراك،  للمواطنـين  توجههـا  إعلاميـة 
توضـح حقيقـة أسـباب وجود السـوريين 
يتلقـون  أنهـم  تعميـم  وعـدم  تركيـا،  في 
المسـاعدات مـن الدولة، أو لفـت الانتباه إلى 
مشـاركة العديـد مـن أصحاب الأمـوال من 
السـوريين في دعـم الاقتصاد الـتركي، قال 

الكاتـب والصحفـي الـتركي جـلال ديمر، 
إن "الكـرة هنـا في ملعـب السـوريين".

وأضـاف ديمـر أن هـذا يجـب أن يكـون 
إحـدى أولويـات وسـائل الإعلام السـورية 
الموجـودة في تركيـا، موضحًـا أن بلاده لم 
تمنـع إقامة منصـات سـورية إعلامية عى 

أراضيها.
عليهـا  الوسـائل "يجـب  تلـك  أن  واعتـبر 
تحسـين جودة محتواهـا لجـذب الأتراك"، 
تواصـل  نقطـة  تكـون  أن  الممكـن  فمـن 
بـين السـوريين والأتـراك، وفقًـا لحديـث 

الـتركي جـلال ديمـر. الصحفـي 
ويـرى ديمـر أن وجود صحفيـين ناطقين 
باللغـة التركيـة ربمـا يسـهم في إيصـال 
للشـعب  السـوريين  عـن  جيـدة  صـورة 
الـتركي، وانتقـاء مواضيـع يوجههـا لهـم 
قـد تجـذب اهتامهـم لمعرفـة المزيـد مـن 
التفاصيـل، التي قـد لا يرونهـا في حال لم 

تنقلهـا الوسـائل السـورية.
 الصحفـي السـوري نضـال معلـوف، أكد 
تقصر وسـائل الإعلام السـورية الموجودة 
في تركيـا في لعـب دورهـا المهم بمسـاعدة 
اللاجئـين السـوريين عـى الاندمـاج مـع 
للشـارع  خطابهـا  وتوجيـه  الأتـراك، 
الـتركي بمواضيـع قـد تعـزز الاندماج بين 

المجتمعـين.
عنـب  إلى  حديـث  في  معلـوف،  وأرجـع 
بلـدي، أسـباب هـذا التقصـر إلى غيـاب 
التمويـل كعامـل أسـاسي من جهـة، وإلى 
غيـاب المؤسسـة الحقيقيـة بسـبب غيـاب 

الدولـة مـن جهـة أخـرى.
وأوضح معلـوف أن الـدور الحقيقي المؤثر 
إلى  يحتـاج  السـوريين  مشـكلات  لحـل 
دولـة تخلـق مؤسسـات صحفيـة محترفة، 
وصحفيـين يمتلكـون القـدرة عـى إنجاز 
خـبرة  إلى  تحتـاج  التـي  النوعيـة  المـواد 
النقـص  إلى  مشـراً  كبريـن،  وتدريـب 
الواضح لدى المؤسسـات الإعلاميـة الحالية 

في ذلـك، عـى حـد قوله.
أن  إلى  الصحفـي نضـال معلـوف  ولفـت 
غيـاب التمويـل يشـكّل العامـل الأسـاسي 
السـورية  الإعـلام  وسـائل  توجـه  بعـدم 

الـتركي. للمجتمـع 

"التوعية أولًا"
يـرى الصحفـي السـوري نضـال معلوف، 
أن دور وسـائل الإعلام السـورية الأسـاسي 
يتمثـل بقيامهـا بـدور أفضـل قـد يسـاعد 
الشـعب  مـع  الاندمـاج  عـى  السـوريين 

. لتركي ا
نحـو  التوجـه  أن  معلـوف  وأضـاف 

وتعريفهـم  بتوعيتهـم  اليـوم  السـوريين 
الـتركي،  المجتمـع  وضوابـط  بعـادات 
التـي  الأساسـية  القوانـين  إلى  بالإضافـة 
مـن  يقيهـم  قـد  اتباعهـا،  عليهـم  يجـب 
التـي  المخالفـات،  أو  للإزعـاج  التعـرض 
قـد تنعكـس بسـبب شـخص عـى جالية 

. كملهـا بأ
الخطـوة  تـي  معلـوف  يراهـا  وكخطـوة 
السـابقة، يجـب عى وسـائل الإعـلام "في 
حـال امتلاكهـا القـدرات الماديـة وغرها"، 
بمؤسسـات  احتـكاك  عـى  تكـون  أن 
باتجـاه  خطـاب  لإنتـاج  تركيـة  صحفيـة 
مغايـر لمـا تنتجـه وسـائل الإعـلام التـي 

العنصريـة. عـى  تحـرض 
وإنتـاج الخطـاب الموجـه للشـعب التركي 
يحتاج إلى دراسـة وفق أولويات تسـاعدهم 
عـى تقبـل وجـود السـوريين، وتمكّنهـم 
مقنعـة  سـورية  شـخصيات  رؤيـة  مـن 
عـى شاشـات القنـوات التركية تنقـل لهم 

الخطـاب "بتـوازن".

مبادرات فردية تحاول ردم الفجوة
يحـاول العديـد من السـوريين المقيمين في 
وموقعـه،  اسـتطاعته  بحسـب  كل  تركيـا، 
العمـل عـى توضيـح الصـورة التـي قـد 
تدعـم فكرة الاندمـاج ككل، إحساسًـا منهم 
بالمسـؤولية في دورهـم الـذي ربمـا يؤثـر 
الأتـراك  بعـض  نظـر  وجهـة  تغيـر  في 

المعاديـة للسـوريين.
خالـد عبـدو طالـب صحافـة في جامعـة 
تركيـة، ينقـل يوميًا عبر صفحاته الرسـمية 
في وسـائل التواصـل الاجتاعـي العديـد 
من عناويـن الأخبار والتعليقات السياسـية 
بلغـة تركية موجهـة لمتابعيه مـن المواطنين 

والسـوريين. الأتراك 
ويـرى خالـد عبـدو، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن وجـود مبـادرة جاعيـة من قبل 
وسـائل الإعلام السـورية لـردم الفجوة بين 
الأتـراك والسـوريين "أمـر ضروري جدًا"، 
حيـاة  تمـس  مبالغـات  وجـود  ظـل  في 
السـوريين في صفحات التواصـل التركية.

ويعتقـد خالـد أن التأثـر اليـوم، ومحاولة 
العمـل عى إعـادة الاندماج بين السـوريين 
والأتـراك، قد لا يحقـق النفـع المطلوب كا 

لـو كان بـدأ قبل سـنوات عديدة.
وتحتـاج المبـادرات الجاعية عى مسـتوى 
أوضحـه  مـا  بحسـب  إعلاميـة،  مؤسسـة 
الصحفيـين  مـن  عـدد  إلى  عبـدو،  خالـد 
الأتـراك لرصـد القضايـا "المخطئـة" التي 
في  والبحـث  الـتركي،  الشـارع  يتداولهـا 
تفاصيلهـا، لتوضيـح حقيقتهـا بعـد ذلك، 

واصفًـا ذلـك "بالأمر السـهل نوعًـا ما عى 
مؤسسـة إعلاميـة".

"تصورات ضد اللاجئين السوريين"
وفي حزيـران المـاضي، أجـرت "مؤسسـة 
والاقتصاديـة  الاجتاعيـة  البحـوث 
بعنـوان  دراسـة  تركيـا"  في  والسياسـية 
اللاجئـين  ضـد  ومواقـف  "تصـورات 
بهـدف  اسـطنبول"،  في  السـوريين 
تحسـين العلاقـات الاجتاعية بـين الأتراك 

لسـوريين. وا
للـرأي  اسـتطلاع  في  الدراسـة  وأظهـرت 
أجرتـه عـى ألفـين و284 شـخصًا تركيًـا 
أن  اسـطنبول،  ولايـة  في  يقيمـون  ممـن 
في  المشـاركين  الأتـراك  المواطنـين  أغلـب 
الاسـتطلاع يعتـبرون أن السـوريين "عبء 
اقتصـادي"، وأنهم يحصلون عـى معاملة 

تفضيليـة مقارنـة بالمواطنـين الأتـراك.
كا يعتقـد أغلب المشـاركين أن السـوريين 
مـن  ويسـتفيدون  الرائـب،  يدفعـون  لا 
خدمـات الكهربـاء والمـاء بشـكل مجـاني، 

ويحصلـون عـى رواتـب مـن الدولة.
الأتـراك  فالمواطنـون  للدراسـة،  ووفقًـا 
لديهـم  اسـطنبول،  ولايـة  في  المقيمـون 
"احتـكاك اجتاعي محـدود" مع اللاجئين، 
علاقـات  بنـاء  في  يرغبـون  لا  وأغلبيتهـم 
اجتاعيـة معهـم، رغـم وجود السـوريين 

الولايـة. في  الكبـر 
وأوضحـت الدراسـة أن أكر مـن يرفضون 
إقامة علاقـات اجتاعية مع السـوريين هم 
مـن أنصـار حـزب "الشـعب الجمهوري" 
لحـزب  المعارضـين  "الجيـد"  وحـزب 

"العدالـة والتنميـة" الحاكـم في البـلاد.

صحفي سوري: الإعلام السوري مقصر 
صحفي تركي: الكرة في ملعب السوريين

سوريون في مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول )عنب بلدي/عمران عكاشة(

الدور الحقيقي المؤثر لحل 
مشكلات السوريين يحتاج 
إلى دولة تخلق مؤسسات 

صحفية محترفة، وصحفيين 
يمتلكون القدرة على إنجاز 

المواد النوعية التي تحتاج 
إلى خبرة وتدريب كبيرين

حالة الحماية المؤقتة التي يوجد 
اللاجئون السوريون بموجبها في تركيا، 
واحدة من الأسباب التي تعمق الفجوة 

بين المجتمعين. 
فبينما يُقال للسوريين، منذ عشر سنوات، 

إنهم ضيوف ووجودهم  في تركيا 
مؤقت، يُقال للأتراك إن السوريين 
سيرحلون ولن يبقوا لمدة طويلة. 

وهذا الأمر يقلل من نقاط التماس 
الطوعية بين المجتمعين، ويؤدي إلى 

عيشهما مع بعضهما لكن بشكل 
متوازٍ دون وجود نقاط للتقاطع بينهما. 
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كيف نردم الفجوة بين المجتمعين

إسطنبول

بورصة

قونياأضنة مرسين

إزمير

أورفة
459 ألف426 ألف

182 ألف

149 ألف

122 ألف 235 ألف254 ألف 437 ألف 106 ألف

535 ألف
غازي عنتاب

هاتايكلس

اللاجـئ  المجتمعـين  بـين  الفجـوة  ردم 
والمضيـف لا يقـع عـى عاتـق السـوريين 
لوحدهـم، وإنمـا يتحمّـل جانـب كبـر من 
المجتمع التركي ذلك أيضًا، بحسـب الناشـط 
في مجـال حقـوق الإنسـان طـه الغـازي.

وقـال الغـازي، إن برامـج الدمـج المجتمعي 
التـي أطلقتهـا رئاسـة الهجـرة التركيـة مـا 
زالـت قـاصرة، إذ تسـتهدف فقـط اللاجئين 
المجتمـع  إلى  تتوجـه  أن  دون  السـوريين 

الـتركي. 
وتسـاءل الغازي كيف سـيندمج السـوريون 
مـع فئـات مـن المجتمـع الـتركي لا تتقبـل 
وجودهم، محمّلًا المسـؤولية لرئاسـة الهجرة 
ووزارة الداخليـة، ومشـراً في الوقت نفسـه 
للحاجـة إلى طرح مشـاريع دمـج مجتمعي 
تلامس محـوري الدمـج )المجتمع السـوري 

اللاجـئ والمجتمـع التركي(.
ويمكـن أن يكـون التقـارب مـن خـلال عقد 
ندوات ومشـاريع مشتركة، سـواء أكانت هذه 
المشـاريع عى مسـتوى الأحياء أو المناطق أو 
الولايـات بـكل مسـاراتها، لتقريـب وجهات 

النظر، بحسـب الناشـط طـه الغازي.

تحركات موجودة 
ويعمل الغـازي مع مجموعة من الناشـطين 
النظـر  تقريـب وجهـات  السـوريين عـى 
خطـاب  مـن  والحـد  التركيـة،  السـورية- 
الكراهيـة المتصاعد ضد اللاجئين السـوريين 
شـخصيات  مـع  لقـاءات  مجموعـة  عـبر 

سياسـية تركيـة. 
وانطلقـت فكـرة الاجتاعات مع المسـؤولين 
الأتـراك قبـل نحـو سـنتين، خـلال مؤتمـر 
عُقـد بجامعـة "ميديبـول" في اسـطنبول 
الحقوقيـة  المنظـات  كل  إليـه  دعُيـت 
التركيـة ومنظـات المجتمـع المـدني وجانب 
السـوري،  المـدني  المجتمـع  منظـات  مـن 
وشُـكّلت خلالـه لجنة مركزية لتجمع اسـمه 
 ."Sığınmacılar Hakları Platformu"
وخرجـت الأطـراف المجتمعة بنهايـة المؤتمر 
في 10 مـن أيلـول 2020، بوثيقـة تدعو إلى 
ضرورة انفتـاح المجتمـع السـوري اللاجـئ 
عبر تشـكيلات ومجموعات وهيئات عى كل 
أطياف المجتمـع التركي سياسـيًا واجتاعيًا 

وثقافيًا. 
لكن فكـرة الاجتاعـات توقفت خـلال فترة 
تفـي جائحـة "كورونـا"، وفقًـا للغازي، 
ليعُـاد تفعليهـا منـذ مـدة، خـلال الاجتاع 
بمجموعـة مـن الأحـزاب السياسـية التركية 
والهيئـات الحقوقيـة ولقاء عدة شـخصيات، 
أبرزهـا زعيـم المعارضـة التركيـة ورئيـس 
حزب "الشـعب الجمهـوري" )CHP(، كال 

أوغلو.  كلتشـدار 
وأوضـح الغـازي أن الجانـب السـوري أكـد 
ضرورة وجـود ميثـاق تتعهـد فيـه جميـع 
الأحـزاب التركيـة بتحييـد ملـف اللاجئـين 
نزاعـات  أو  صراعـات  أي  عـن  السـوريين 

داخليـة سياسـية، وعدم اسـتخدامهم كورقة 
 . بية نتخا ا

ويـرى أن هـذه الاجتاعـات مـن الممكـن أن 
تخفض مـن العنصريـة وخطـاب الكراهية، 
أنفسـهم  عـى  السـوريين  انغـلاق  لأن 
و"تقوقعهـم في الزاويـة" ليس أمراً سـلياً، 
المجنسـين  للسـوريين  يكـون  أن  بـد  ولا 
وجـود ودور مؤثـر من خـلال تواصلهم مع 

الأحـزاب. 

تعزيز مشاريع الاندماج
وتنظـر الباحثـة التركيـة في علـم الاجتاع 
بجامعـة "كاليفورنيا" في الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة نهـال كيـالي، بإيجابيـة لتنظيم 
المؤسسـات الحكوميـة ومنظـات المجتمـع 
المدني مشـاريع لكل من الأتراك والسـوريين 
لتسـهيل الاندمـاج، رغـم أن أغلبيـة الناس لا 

يشـاركون في هذه المشـاريع والأنشـطة.
ولذلـك، فـإن المؤسسـات الأكـر فعالية في 
مسـألة الاندمـاج هـي المؤسسـات الموجودة 
مسـبقًا والتـي تجمـع السـوريين والأتراك، 
كالمـدارس، وأماكـن العمـل، والتـي يجب أن 
يتـم العمـل مـن خلالهـا بشـكل دائـم عى 
تعزيـز الاحترام المتبـادل والاعـتراف بكرامة 

الإنسـان، لـي تكـون فعّالة. 
فيجـب تدريـب المعلمـين مثـلًا عـى كيفية 
تنمية هـذا الاحـترام المتبـادل بـين الطلاب، 
ويمكن للمنظـات غر الحكومية المسـاعدة 
في تنفيـذ مثـل هـذه البرامج، وفـق كيالي، 
التـي تأمـل أن تسـاعد المـدارس في التغلـب 
عـى التوترات مع نمـو الأجيال الشـابة معًا. 
وقالـت كيـالي، إن هنـاك كثـراً مـن الأمور 
المشـتركة والمتشـابهة بين الشـعبين التركي 
والسـوري، لكنـه من غـر المجـدي التفكر 
في هذين الشـعبين كمجموعتين متجانستين 

متناقضتين. أو 
كـا أنـه ليـس مـن المفيـد حـصر الملايـين 
مـن الأشـخاص المختلفـين مـن كلا البلدين، 
والذيـن يملكون مختلف المهـارات والدرجات 
العلمية واللغات والمارسـات الدينية المختلفة 
أن  يجـب  إذ  بسـيطة،  نمطيـة  قوالـب  في 
يكـون الطرفـان قادرَين عى قبول إنسـانية 
أيضًـا،  الاختلافـات  احـترام  مـع  مشـتركة 

تعبرها.  بحسـب 

إيجاد استراتيجيات فعّالة
دمج السـوريين في المجتمـع التركي مفهوم 
إشـكالي، بحسب المنسـق العام لمركز الهجرة 
والدراسـات الثقافيـة في مركز "كـرك آياك" 
الـتركي، كـال فـورال تـارلان، ويعنـي أن 
تندمـج المجموعـات الصغـرة بالمجتمعـات 

الأكبر.
وهـذا سـبب في فشـل سياسـات الإدمـاج 
العالميـة، لذلك هنـاك حاجة إلى اسـتراتيجية 
دمـج اجتاعي تعتمـد عى ما يغـره الجدد 
)السـوريون( وما يغـره القدمـاء )الأتراك( 

المشـترك،  العيـش  مـن  سـيتعلمونه  ومـا 
بحسـب مـا قاله. 

كا يجب أن تشـمل الاسـتراتيجية تحسـين 
ومنحهـم  للسـوريين،  المعيشـية  الظـروف 
أذون عمـل وتأمـين مسـتقبل يسـتطيعون 
أن يحلمـوا فيـه، وحصولهـم عـى الحقوق 
المتاحـة لجميـع النـاس في تركيـا، وتأمـين 
وصـول جميـع الأطفـال إلى التعليم بشـكل 

 . يع سر

الاستفادة من التجارب العالمية 
وأضـاف تـارلان انطلاقـًا مـن التجربـة في 
مركـز "كـرك آيـاك"، أنـه يجـب النظـر إلى 
جوانب القصـور في التجـارب العالمية حيال 
مسـألة ردم الفجوة بين المجتمعين السـوري 
والـتركي، كالتجـارب في ألمانيـا وكنـدا التي 
الثقافـات  تعتمـد عـى مشـاريع متعـددة 

تتمحـور حـول العيش المشـترك. 
نقـاط  عـى  العمـل  ضرورة  عـى  وشـدّد 
التـاس المشـتركة بـين الشـعبين لكونهـم 
يعيشـون مع بعضهم بشـكل موازٍ، ووصلوا 
إلى نقطـة لا يحتاجـون فيهـا إلى بعضهـم 
وانتشـار  المتسـارعة  الحيـاة  شروط  مـع 

المتطـورة.  التكنولوجيـا 

نفسيًا.. جهود الحل تفوق التسبب 
بالمشكلة 

تـترك الأحـداث والمواقف العنصريـة تأثرها 
عـى ضحيـة أو موضوع الحـدث العنصري 

بطريقـة لا يمكن التنبـؤ بحجمها. 
هـذا الموقف الـذي قد يحدث بين شـخصين، 
أو شـخص ومجموعة، يمكـن أن يتُرجم عى 
الأرض بحالـة انفجـار أو غضـب مبالـغ به، 
بسـبب تأثره بالعديد من العوامـل، كمواقف 
عنصرية سـابقة قوبلت بالتجاهـل، أو الضخ 
الإعلامـي الموجّـه والمركّـز والـذي يصب في 
اتجـاه واحد لنقل وجهـة نظر معينّـة، دون 

تقديم مـا يقابلها، أو الـرد عليها. 
جـود المصري، طالبـة تتحر للدراسـة في 
إحدى الجامعـات التركية، تحدثـت إلى عنب 
بلـدي حول قلقهـا كلاجئـة سـورية مقيمة 
في تركيـا منـذ سـنوات عـدة، مـن تصاعـد 
صوت العنصريـة ضد اللاجئين السـوريين. 
وأعربـت الشـابة )19 عامًـا( عـن مخاوفها 
مـن تعامـل المعارضـة التركيـة مـع قضيـة 
مـن  كجـزء  تركيـا  في  السـوريين  وجـود 

انتخابـات.  مروعهـم قبـل أي 
وقالـت جـود، إنهـا تخشى أن تكـون مجبرة 
بيـوم وليلـة عـى الانتقـال إلى بلـد جديد، 
والعـودة للبـدء من الصفـر مجدداً، مشـددة 
عـى أنهـا لا تحمـل أي مخاوف أو مشـاعر 
نفـور تجـاه المجتمـع الـتركي، إلى جانـب 
رغبتها بإظهـار صورة إيجابيـة عن المجتمع 

السـوري اللاجـئ، قـد لا يراهـا الجميع. 
أما حسـام الحـوراني )30 عامًـا( فلفت إلى 
وجـود حالة عدم اسـتجابة يواجههـا أحياناً 

عند التعامـل مع موظفـي الدوائر الرسـمية 
في تركيـا، رغـم حصولـه عـى الجنسـية 

التركية. 
وأكـد الشـاب حسـام، الموظـف في شركـة 
اللغـة  إتقـان  اسـتثارات تركيـة، أن عـدم 
التركيـة كـا يتحـدث بها أبنـاء البلـد يخلق 
نوعًـا من الفجـوة في التواصل بين الطرفين، 
قد تصـل إلى درجة عدم التجـاوب، أو عرقلة 
المعاملـة، في حـال كان المراجـع لا يتحـدث 
التركيـة بطلاقة، فالجنسـية في هـذه الحالة 

لن تقيـه فـخ التمييز. 
تنتـاب  التـي  والمشـاعر  الأحاسـيس  وعـن 
اللاجـئ السـوري عنـد سـره في الطرقات 
والشـوارع التركيـة، أكـد حسـام أن شـعور 
الأمـان والراحـة يطغـى عـى أي مخـاوف 
ملتزمًـا  الشـخص  يكـون  حـين  أخـرى 

الاجتاعيـة.  والضوابـط  بالقوانـين 
وأشـار الشـاب إلى عـدم الرغبـة بالاحتكاك 
بالمواطنـين الأتـراك مـا لم تسـتدعِ الرورة 
ذلـك، مخافة الوقوع ضحيـة لموقف عنصري 
محـرج قد يثـر الحساسـية، في حـال كان 
الطـرف الآخر يحمـل أفـكاراً عنصرية تجاة 

السـوريين.  اللاجئين 
حسـام لفت أيضًـا إلى قلق اللاجئ السـوري 
في تركيـا، حتـى في حال امتلاكه الجنسـية 
الاسـتثنائية، من خطابـات المعارضة التركية 
التـي تتوعـد السـوريين بالترحيـل من وقت 
لآخـر، لعـدم وجـود ملجـأ أو جهـة بديلـة 

يقصدهـا السـوريون، وفـق رأيه.  
ولفـت حسـام إلى دور اللغة كأسـلوب فعال 
لمحاربـة العنصريـة، فامتـلاك اللغـة يعني 
القـدرة عـى مناقشـة الأفـكار والمواضيـع 
بأسـلوب حضاري، دون تأجيـج لأي موقف 
أو تحميلـه أكـبر من حجمـه، مشـراً إلى أن 
التجاهـل في بعـض المواقـف قـد يوفر عى 
الشـخص الوقوع بمشـكلات يصعـب التنبؤ 

وأبعادها. بحجمهـا 
التـي  النفسـية  والآثـار  الأفـكار  وحـول 
تلقـي بظلالهـا عى حيـاة ضحايـا المواقف 
العنصريـة، يميـز الدكتـور في علـم النفس 
التربـوي عامـر الغضبـان، بـين نوعين من 
السـلوكيات، أحدها مرتبط بالتقبل، والثقة، 
والإيجابيـة في التعامـل، وغيـاب الاحتكاك.

والحالـة الثانية تتجى بغياب الثقـة، وبروز 
إلى  تفـضي  ظاهـرة  عنصريـة  سـلوكيات 
اسـتجابة سـيئة تطفـو عـى السـطح حين 
يكـون الأفـراد متوتريـن، وبالتـالي فمجرد 
وجود شـخص مـن مجموعة مختلفـة يغرّ 

الجـو العـام للمجموعة.
وأوضـح الغضبـان، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن الانتقـال من حالة التقبـل إلى عدم 
التقبل أو العنصرية، يحصـل بوترة سريعة 
أحيانـًا، لا سـيا عنـد ارتباطهـا بحالة ضخ 
إعلامـي وتكويـن رأي عـام مضـاد لمجموعة 

. معينّة
ولا يعنـي التعـرض لهـذا الضـخ أو الـرأي 

الجمهـور،  لـدى  بالـرورة  العـام قبولـه 
لكـن حصول موقـف يؤيد فكـرة العنصرية 
وشـيطنة الآخـر، قـد يدفع الشـخص لتبني 
الأحكام التي كان يرفضهـا حيال العنصرية، 
وهـو مـا يحـدث مـع عامـة النـاس، وفـق 
الغضبـان، الـذي يلفـت إلى سرعـة الانتقال 
بين حالتـي التقبل وعدم التقبل، جـراء ردود 
فعـل قد لا تـأتي مـن اتجاه عنـصري كامل.

فربمـا لا يكـون الشـخص عنصريـًا، لكنـه 
يكـرر خطابـًا عنصريـًا سـمعه، مـا يعنـي 
أن التصرفـات والخطابـات العنصريـة قـد 
لا تعـبر عـن عنصريـة حقيقيـة، وبالتـالي 
مـن الـروري مراعـاة ذلـك عنـد تحديـد 

الاسـتجابة.
وشـدد الغضبـان عـى أن أهـم آثـار الحالة 
العنصرية هـي حالة الانقـلاب النفي، فقد 
يفاجَأ الشـخص بتغرّ أسـلوب التعامل بين 
فرديـن ينتمـي كل منهـا لجاعـة مختلفة، 
بنـاء عـى توجيهات مـن الإعـلام أو الأسرة، 
أو المجتمـع، مـا يعنـي زعزعـة الإحسـاس 
بالأمـان، إلى جانـب آثـار أخـرى كالتنمـر 
والإسـاءة والضغـوط المتواصلـة التـي تترك 

آثـاراً نفسـية عـى الأفراد.
الشـخص  العنصريـة قـد يصـل  وبسـبب 
إلى اضطرابـات قلـق، تقـوده إلى اضطراب 
أو مـرض نفـي، وشـعور بعـدم الأمـان 
والرغبـة بالانعزال، فتخفـف الأسرة علاقاتها 
لحايـة أفرادها، وقـد تتخذ قـرارات في هذا 
السـياق، كتغيـر مـكان العمـل أو الإقامة أو 
مدارس الأطفـال أو تحركات الانعزال المعرقلة 
عـى  بالـرورة  يقـوم  الـذي  للاندمـاج، 
أسـلوب التعامل والتصرفـات، وليس تذويب 

الثقافـة والانصهـار في بوتقـة الآخر. 
ومـا يعـزز الاندماج، بـرأي الغضبـان، اللغة 
المنطقـة، وتعزيـز  البـلاد وطبيعـة  وفهـم 
زيـادة  خدمـة  في  يصـب  بمـا  التجـارب 

مهـارات الاندمـاج لـدى الفـرد. 
وحـول أسـاليب ردم الهـوّة بـين المجتمـع 
السـوري اللاجـئ، أو "الضيـف" بوصـف 
الـتركي،  والمجتمـع  التركيـة،  الحكومـة 
يـرى الغضبـان أن السـعي للتقبـل وتوجيه 
الخطـاب نحو هـذا الغرض، وتحقيـق حالة 
توازن بـين التعبر عن النفـس وعدم قمعها 
ضمـن التجمعـات، يسـهم في تحقيـق هذا 

الغـرض. 
كـا شـدد عـى دور ومسـؤولية الوجهـاء 
والقيـادات التقليديـة ومؤسسـات الإعـلام، 
عن تقديم جهـود ضروريـة لحاية المجتمع 
والوضـع الاجتاعـي القائـم مـن الشـعور 
بتهديـد عنصري قد يطيح باسـتقرار منطقة 

وربمـا دولـة بأسرها.
وإذا كان تركيـز خطـاب إعلامـي واحـد عى 
حالـة سـلبية واحـدة كفيـلًا بخلـق منـاخ 
عنـصري، فإزالة تلـك الآثار سـتتطلب جهدًا 
أكـبر، وضمـن أكـر مـن خطـاب للتخلص 

مـن الحالـة كلل.
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المصرف المركزي السوري )صفحة المصرف على فيسبوك(

فعلها في ورقة الخمسة آلاف

ورقة العشرة آلاف ليرة.. 
هل يكرر النظام السوري فلسفة جس النبض

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                     170,859 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 387 شراء 398  دولار أمريكي  مبيع 3440  شراء 3490 

الذهب 18  146,537                                    

 يورو   مبيع 4032 شراء 4096

عنب بلدي - حسام المحمود      

مواقـع  عـى  محليـة  صفحـات  أعـادت 
التواصـل الاجتاعـي تـداول صـورة مع 
أنبـاء تتحـدث عـن نيـة المـصرف إصدار 
ورقـة عـرة آلاف لـرة، بعد أشـهر عى 
في  آلاف  خمسـة  ورقـة  طـرح  إعلانـه 
الأسـواق، مـا دفـع المركـزي لنفـي هـذه 

 . ء لأنبا ا
وصّرح حاكـم المـصرف، محمـد عصـام 
الأول  تريـن  مـن   30 في  هزيمـة، 
الماضي، بأنه لا توجـد أي ضرورة لطباعة 
فئـات نقديـة جديدة، خاصـة أن منظومة 
الدفـع الإلكـتروني الجـاري العمـل عى 
تطبيقهـا، سـوف تخفـف بشـكل كبـر 
من تـداول النقود الورقية، مشـراً إلى أن 
العمـل مسـتمر للمحافظة عى اسـتقرار 

أسـعار الـصرف وكبـح التضخم. 
هذه ليسـت المـرة الأولى التـي ينفي فيها 
النقديـة،  الورقـة  هـذه  طـرح  المـصرف 
فبعـد إعلانـه إصـدار ورقة خمسـة آلاف 
لـرة سـورية، في 24 مـن كانـون الأول 
2020، بنحو شـهر، نفى الأنبـاء المتداولة 
حـول تحضرات لطـرح ورقـة نقدية من 

فئـة عـرة آلاف لرة.
إلى  تهـدف  الإشـاعات  هـذه  أن  واعتـبر 
زعزعـة الثقـة بالعملـة الوطنيـة وتصب 
أن  إلى  لافتـًا  المضاربـين،  مصلحـة  في 
إصدار الفئـات النقدية مبنيّ عى دراسـة 
واقـع الاقتصـاد الوطنـي ومتطلباتـه من 
الجانـب النقـدي، وبمـا ينسـجم مع نمو 
الإنتـاج المحـي، وذلك من خـلال متابعته 
للأسـواق، وتأمين احتياجـات التداول من 

النقديـة جميعها. فئـات الأوراق 

نفي ثم طرح.. آلية سابقة
عقـب إعـلان حاكـم "المركزي السـوري" 
عملـة  طـرح  درغـام،  دريـد  الأسـبق، 
جديـدة مـن فئـة ألفـي لـرة في تمـوز 

انتـرت شـائعات عـن إصـدار   ،2017
المـصرف ورقـة خمسـة آلاف لـرة، لكـن 
المـصرف نفى ذلـك مـرارًا كـون القانون 
الناظـم لعمله لا يسـمح له بإصـدار هذه 

حينها.  الفئـة، 
وفي أيـار 2018، أعلـن مجلـس الشـعب 
يسـمح  جديـد  قانـون  مـروع  عـن 
للمـصرف المركـزي بإصدار ورقـة نقدية 
مـن فئـة خمسـة آلاف لـرة، نـص عـى 
تعديـل “المـادة 16” من قانـون المصرف 
الأوراق  إصـدار  مـن  ليمكّنـه  المركـزي، 
النقديـة مـن فئـة اللـرة وحتى خمسـة 

آلاف لـرة.
بعـد ذلـك بنحـو عامـين، ومـع الارتفاع 
بالمسـتوى العـام للأسـعار عقـب وصول 
سـعر الـصرف في السـوق السـوداء إلى 
نحـو ثلاثـة آلاف لـرة سـورية للـدولار 
الواحـد، أعلـن المـصرف المركـزي طـرح 
في  للتـداول  لـرة  آلاف  خمسـة  ورقـة 
الأسـواق، كان قـد طبعهـا قبـل الطـرح 
احتياجـات  توقعـات  لتلبيـة  بعامـين 
النقديـة. الأوراق  الفعليـة مـن  التـداول 

بيـان  بحسـب  الطباعـة،  خطـوة  وعـزا 
تسـهيل  إلى  الإعـلان،  حـين  صـادر 
المعامـلات النقديـة، وتخفيـض تكاليفها 
وإسـهامها بمواجهـة آثار التضخـم التي 
حدثت خـلال السـنوات الماضيـة، إضافة 
التعامـل  كثافـة  مـن  التخفيـض  إلى 
بالأوراق النقدية بسـبب ارتفاع الأسـعار، 
والتخلـص التدريجي مـن الأوراق النقدية 
التالفـة، لا سـيا أن الاهـتراء قـد تزايـد 

خـلال الآونـة الأخـرة.

تمهيد لتمويل بالعجز
لا يعـد النفي مسـألة معتبرة عنـد النظام 
الاقتصـادي  الخبـر  بحسـب  السـوري، 
السـوري والباحـث في مركـز "جسـور 
ففـي  تـركاوي،  خالـد  للدراسـات" 
مسـألة طـرح ورقـة خمسـة آلاف لـرة 

سـورية، كان النظـام قـد نفـى ثـم أعلن 
عـن طباعتهـا قبـل نحـو عامـين عـى 

إصدارهـا.
نفـي  أن  الاقتصـادي  الخبـر  يـرى  ولا 
النظـام يـأتي في سـبيل جـس النبـض 
المـصرف  عمـل  ولكـن  الشـارع،  لـدى 
السريـة،  عـى  عـادة  يعتمـد  المركـزي 
ويجـب أن تكـون لديه معلومـات خاصة 
به، وفي ظـل عدم وجود مؤسسـاتية في 
المـصرف، فمن الممكـن أن يتـسرب الخبر 
قالـه  مـا  بحسـب  أساسًـا،  داخلـه  مـن 

تـركاوي في حديثـه إلى عنـب بلـدي.
الفئـة  طباعـة  أن  الباحـث  وأوضـح 
الجديـدة يمكـن أن تخفف حمـل الأوراق 
النقديـة وتقلـل تكاليـف الطباعـة عـى 
البنـك، ولكنهـا سـترفع الأسـعار كثـراً، 
مشـراً إلى اعتقـاده أن المصرف سـيقوم 
بهـذه الخطوة خـلال العام المقبـل، كون 
الموازنـة ضخمـة للغايـة، وتعنـي زيـادة 
في  النقديـة  الكتلـة  وزيـادة  الإنفـاق 

السـوق. 
وفي 20 مـن تريـن الأول المـاضي، أقر 
"المجلـس الأعـى للتخطيـط الاقتصـادي 
والاجتاعـي" بحكومة النظام السـوري، 
الموازنـة  لمـروع  الأوليـة  الاعتـادات 
العامـة للدولـة للعام المقبـل 2022 بنحو 
13 تريليـون لـرة سـورية، في الشـقين 
مقـدر  بعجـز  والجـاري،  الاسـتثاري 
يصـل إلى نحـو أربعـة آلاف و118 مليار 

. لرة
ياغـي،  كنـان  الماليـة،  وزيـر  وبحسـب 
العجـز عـن طريـق اقـتراض  سـيُغطى 
مليـار لـرة مـن سـندات خزينـة   600
الدولـة، و500 مليـون لـرة مـن "موارد 
خارجيـة"، بينـا سـيُغطى باقـي العجز 
المركـزي  سـوريا  مـصرف  طريـق  عـن 
كاعتـادات مأخوذة مـن الاحتياطي لدى 

المـصرف.
وعقـب طـرح ورقـة خمسـة آلاف لـرة 

الـذي أتى بعد الإعلان عـن الموازنة العامة 
لعام 2021 بأشـهر قليلة، أكد مسـؤولون 
في حكومـة النظـام أن المـصرف المركزي 
لم يلجـأ للتمويـل بالعجز، وطـرح العملة 
الجديـدة سـيجري مـع اسـتبدال العملة 

المهترئة.  المتداولـة 
النظـام حينهـا عـى  وراهنـت حكومـة 
بـالأوراق  الـصرف  سـعر  تأثـر  عـدم 
النقديـة الجديـدة، لكـن اللرة السـورية 
انخفضـت مقابـل الـدولار ووصلـت إلى 
مسـتويات قياسية ملامسـة حاجز 5000 

لـرة للـدولار الواحـد. 
وللتمويـل بالعجـز عـدة أشـكال، منهـا 
أن تلجـأ الحكومـة إلى الإصـدار النقـدي 
الجديـد دون وجـود مقابـل لهـذا النقـد 
إلى  يـؤدي  مـا  إنتـاج(،  نفـط،  )ذهـب، 
العملـة  قيمـة  وانخفـاض  التضخـم 
وانخفـاض  الأسـعار،  وارتفـاع  المحليـة، 

المواطنـين.  لـدى  الرائيـة  القـدرة 

حذف أصفار أم طباعة أوراق؟
مـع الحديث عـن احتالية إصـدار نقدي 
جديـد للعملة السـورية، بـرزت مطالبات 
بحـذف أصفار مـن العملـة المحليـة بدل 
طباعـة أوراق نقديـة بعدد أصفـار أكبر، 
لترشـيق العملـة )تقليـل الأوراق النقدية 
المطلوبـة وخفـض الأرقـام المحاسـبية(، 
الانخفـاض  مشـكلة  لحـل  ومحاولـة 
المسـتمر للعملـة المحليـة أمـام العمـلات 
المواطنـين  ثقـة  واسـتعادة  الأجنبيـة، 

بالعملـة. 
الحكوميـة  "البعـث"  صحيفـة  وكانـت 
صـادر  اقتصـادي  تحليـل  في  اقترحـت 
في آذار الماضي، مناقشـة جـدوى إصدار 
الأولى  مـن  أن  معتـبرة  جديـدة،  عملـة 
للمـصرف المركـزي دراسـة هـذا المقترح، 
بـدلًا من الاكتفاء بدراسـة جـدوى إصدار 

أوراق نقديـة كبـرة.
أن  تـركاوي،  خالـد  الباحـث  وأوضـح 

حـذف الأصفار مـن العملة مسـألة تقنية 
نقديـة بحتـة تحتـاج إلى قـرار وقـدرة 
عى ضبـط العملـة، وإلا ستشـهد الفئات 
مضاعفـة  مـرات  انخفاضًـا  الجديـدة 
مثلهـا مثـل الوضـع الراهن، ولذلـك فإن 
هـذه الخطوة ليسـت ذات جـدوى حاليًا، 

رأيه.  بحسـب 
العملـة وحـذف  وتتـم عمليـة اسـتبدال 
المسـتقرة  البلـدان  في  عـادة  الأصفـار 
اقتصاديـًا، وتسـتوجب اسـتقرارًا أمنيًـا، 
واسـتقرارًا في عمل المؤسسات، ومستوى 

معقـولًا مـن الناتـج المحـي. 
كـا أن حـذف الأصفـار يعُتـبر تغيـراً 
وهميًـا لقيمـة النقود، لا يغرّ مـن القدرة 
للعملـة، ولا يسـهم  الحقيقيـة  الرائيـة 
في الحـد من معـدلات التضخـم، ويكُلفّ 
السـلطات أموالًا لطباعـة الأوراق النقدية 

الجديدة. 

سيُغطى العجز عن طريق 
اقتراض 600 مليار ليرة 

من سندات خزينة الدولة، 
و500 مليون ليرة من 
"موارد خارجية"، بينما 
سيُغطى باقي العجز 

عن طريق مصرف سوريا 
المركزي كاعتمادات 

مأخوذة من الاحتياطي 
لدى المصرف

تُعيد الأنباء التي تحدثت، خلال الأيام القليلة الماضية، عن نية مصرف سوريا المركزي طرح ورقة عشرة آلاف ليرة سورية للتداول في الأسواق، ونفي 

المصرف لها، إلى الأذهان، الآلية التي تعاملت بها حكومة النظام في نفي الأنباء التي تحدثت في السنوات الماضية، عن نية المصرف طرح ورقة خمسة 

آلاف ليرة، ثم طرحها لاحقًا للتداول. 
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تقـع مواضيع الهجـرة واللجـوء والاندماج 
أكـر  ضمـن  الجديـدة،  المجتمعـات  في 
وصـار  أوروبـا،  تشـغل  التـي  القضايـا 
اللاجـئ حـاضًرا في قضايا تمـس المواطن 
بعـض  أن  إلا  مبـاشر،  بشـكل  الأوروبي 
بلـدان الاتحـاد الأوروبي تتعامـل مع ملف 
اللاجئـين بعيـدًا عـن الضوابـط القانونية، 
تمهيـد  بأنـه  بعضهـم  يفـسره  مـا  وهـو 
لتقـارب سـياسي مسـتقبي مـع السـلطة 
في دمشـق، دون أن تسـتند القرارات بشأن 

هـذه القضيـة إلى عوامـل أخلاقيـة.

انتظار مقلق
"عودتي إلى دمشـق تجسـد تقرير منظمة 
العفـو الدوليـة )أنـت ذاهـب إلى المـوت(، 
مـوتي"،  إلى  اليـوم  أذهـب  أن  يسـتحيل 
بلـدي  لعنـب  الناطـور  أسـاء  تشـكو 
مخاوفهـا مـن ترحيل إلى خـارج الدنمارك، 
السـلطات  أعـادت  أن  تترقبـه بقلـق بعـد 
الدنماركيـة تقييـم مئـات تصاريـح الإقامة 
الممنوحـة للاجئـين سـوريين، بنـاء عـى 
تقريـر أصدرتـه الدنمـارك في 2019، جاء 
فيـه أن الوضـع الأمنـي في بعـض أجـزاء 

سـوريا "تحسّـن بشـكل ملحـوظ".
الناطـور خـلال حديثهـا  تقتبـس أسـاء 
عنـوان تقرير منظمـة العفـو الدولية الذي 
صـدر في أيلول المـاضي، ووثـّق انتهاكات 
بحـق عدد مـن اللاجئـين السـوريين الذين 

حيـث  الأصليـة،  مناطقهـم  إلى  عـادوا 
والتعذيـب  للاعتقـال والاختفـاء  تعرضـوا 
النظـام  قـوات  أيـدي  عـى  والاغتصـاب 
السـوري، مـا يثبـت أنـه لا يـزال مـن غر 
إلى  السـوريين  اللاجئـين  عـودة  الآمـن 

بلادهـم.
إقامـة  عـى  وعائلتهـا  الناطـور  حصلـت 
"الحايـة الإنسـانية" بعـد تسـعة أشـهر 
باللاجئـين،  إقامتهـا بمخيـم خـاص  مـن 
اسـتخدمت  الدنماركيـة  السـلطات  لكـن 
التـي  الدنمـارك  في  السياسـيين  قـرارات 
تنـص عـى أن "دمشـق منطقـة آمنـة"، 
كذريعـة لسـحب الإقامة مـن العائلـة التي 

.2014 منـذ  الدنمـارك  في  تعيـش 
وبعـد مـرور أشـهر عـى سـحب الإقامـة 
مـن أسـاء وزوجهـا، وتزامنًـا مـع العديد 
الناشـطين  قبـل  مـن  المطالبـات  مـن 
السـوريين، وتوقيـع عريضـة مـن قبل 52 
ألـف ناشـط دنمـاركي لمطالبـة السـلطات 
بإيقـاف قـرارات الترحيـل، قالت السـيدة، 
إن "السـلطات أجبرتهـا عـى الانتقـال إلى 

أحـد مراكـز الترحيـل".
ويخُـرّ اللاجـئ بعـد انتقالـه إلى "مراكز 
الترحيـل" بـين بقائـه في المركـز وتقييـد 
اللازمـة  الخدمـات  توفـر  دون  حريتـه 
وفقًـا  سـوريا،  إلى  ترحيلـه  أو  للعيـش، 

الناطـور. لأسـاء 
وانتقـد تقرير منظمـة العفـو الدولية الذي 
المـوت"،  حمـل عنـوان "أنـت ذاهـب إلى 
وجـه  عـى  وتركيـا  والسـويد  الدنمـارك 

التحديـد، لتقييـد الحايـة والضغـط عى 
اللاجئـين من سـوريا للعـودة إلى ديارهم، 
وكذلـك لبنـان والأردن، اللـذان لديها أكبر 
عـدد من اللاجئـين السـوريين بعـد تركيا.

"سوريا المشمسة"
وصـل   ،2014 عـام  الثـاني  تريـن  في 
بلال القلعـي )50 عامًـا( إلى الدنمارك بعد 
أن اتخـذ قـراره باللجوء إلى خارج سـوريا 
متوجهًـا إلى أوروبـا، فبعـد خروجـه مـن 
المعتقـل في قدسـيا بريـف دمشـق، لم يعد 
يحتمـل العيـش في المدينـة التـي سـلبته 
لعنـب  تعبـره  وفـق  وكرامتـه،  حقوقـه 

. ي بلد
الدولـة  بأنهـا  الدنمـارك سـوريا  "تعتـبر 
المشمسـة، لا يعلمـون حجـم المعانـاة التي 
سـنواجهها حـين نعـود دون رغبتنـا إلى 
سـوريا، بيتـي لا أعلم مـا مصـره، لا أعلم 
إلى أين سـأعود، حياة عائلتي سـتكون في 
خطـر". تحيـط ببـلال مخـاوف متراكمـة 
في هـذه الفـترة، إذ خـلال أقـل مـن عرة 
أيام سـتنقله السـلطات الدنماركية إلى أحد 
"مراكـز الترحيـل"، دون أن يكـون لـه أي 

أدوات لمواجهـة ذلـك.
يشـر بلال في حديثـه إلى الملصق الدعائي 
الـذي تناقلته وسـائل التواصـل الاجتاعي 
 Identitaer“ في نيسـان المـاضي لحملـة
Generation” التابعـة للحـزب "اليمينـي 
الدنماركي"، بعنوان "سـوريا مشمسـة"، 
الطرقيـة  اللوحـات  في  عُلـّق  والـذي 

بشـوارع الدنمـارك الرئيسـة.
إلى  يهـدف  الدعـائي  الملصـق  ذلـك  وكان 
تحفيـز الحكومـة الدنماركيـة عـى ترحيل 
مـن  القادمـين  السـوريين  اللاجئـين 

دمشـق. العاصمـة 
امتلـك بـلال القلعـي عمله الخـاص خلال 
إقامتـه في الدنمـارك، حيـث أسـس شركة 
توصيـل للزبائن في المـدن الدنماركية، وفق 
مـا قالـه، مـن أجـل تأمـين عائلتـه المكونة 

مـن أربعـة أطفال.
مـا يمارسـه بـلال هـو الـيء ذاتـه الذي 
يحـاول آلاف اللاجئـين مارسـته، يبحثون 
عن مـلاذ آمن حـول العـالم، بعيـدًا عن أي 
نـزاع لا يزال مسـتمراً، ولا يمكـن أن يتحمل 

مسـؤوليته الضحايـا مـن المدنيين.

أحلام صارت كوابيس
لم تواجـه قـرارات ترحيـل أسـاء الناطور 
قانونيـة  ضوابـط  أي  القلعـي  بـلال  أو 
لديهـا،  المخـاوف  تلـك  إيقـاف  يمكنهـا 
إذ لم يجـد الشـاب أي محـامٍ متفـرغ كي 
يسـاعده في تعديـل وضعـه القانـوني، أو 
أي منظمـة حقوقيـة باسـتطاعتها أن تنظر 

مشـكلته. في 
المحامـين  مـن  كبـرة  فئـة  "هنـاك 
تجـاه  عنصريـة  يملكـون  الدنماركيـين 
اللاجئـين، فـلا يرغبـون بتسـلمّ القضيـة، 
رغـم بحثي المسـتمر عـن أحدهـم، لكن إلى 
الآن لم أجـد أحـدًا )...( والمحامـون العـرب 
لا يعرفـون مـا يجب فعلـه من إجـراءات"، 

وفـق مـا قالـه بـلال القلعـي، في حين أن 
مـرور  مـع  تتحـوّل  بالاسـتقرار  أحلامـه 
الوقـت إلى "كوابيس" العودة إلى سـوريا، 

وفـق تعبـره.
إلى  انتقلـت  التـي  الناطـور  أسـاء  أمـا 
المـاضي،  الأسـبوع  الترحيـل"  "مراكـز 
فاعتـبرت وجـود اللاجئين في تلـك المراكز 
"منافيـًا لـكل معايـر الإنسـانية"، كـون 
المركـز عبـارة عـن "سـكن عسـكري قديم 
أخُـي بعـد أن صار غـر صالـح للعيش"، 

توصيفهـا. بحسـب 
ملفـات  الدنماركيـة  الحكومـة  وتحـوّل 
اللاجئـين السـوريين المهدديـن بالترحيـل 
محاميًـا  وتعُـيّن  المظـالم"،  "محكمـة  إلى 
للاجـئ ليأخـذ حقـه في محاولـة الطعـن 

الترحيـل. بحكـم 
الأسـئلة  بعـض  بلـدي  عنـب  وطرحـت 
عـى  الناطـور  أسـاء  بملـف  المتعلقـة 
نيلـز  عنهـا  المـوكل  الدنمـاركي  المحامـي 
أي  إعطـاء  لكنـه رفـض  إيريـك هانسـن، 
معلومـات، موضحًا أن الإجابة عن الأسـئلة 
يمكـن أن تتسـبب بطـرده مـن وظيفتـه، 
وفـق مـا قالـه عـبر مراسـلة إلكترونيـة.

ومـن المتوقـع أن تكـون جلسـة المحكمـة 
أسـاء  مصـر  سـتحدد  التـي  الأخـرة 
الناطـور وزوجهـا خـلال الأسـبوع المقبل، 
ولا يوجـد حتى تاريـخ كتابة هـذا التقرير 
مـا يضمـن حقهـا، ويحميهـا مـن قرار 

الترحيـل.
عـى  الدنماركيـة  السـلطات  وعرضـت 

عنب بلدي - خالد الجرعتلي

شهد عام 2012 بداية انتشـار ثقافة الألعاب 
لدى الشـباب العرب عى أنهـا مهنة يمكن أن 
يسـلكها الفـرد، حالها كحـال أي اختصاص 
عمـل آخـر، الأمـر الـذي تسـبب بانتشـار 
العديـد من منصـات البـث المبـاشر العربية 
وشركات تنظيـم البطـولات، مقابـل جوائـز 

ماليـة تكـون كبـرة في بعـض الأحيان.
الظاهـرة دفعت ببعـض الشـباب والمراهقين 
لامتهـان العمـل بالألعـاب، إذ تنتـر اليوم 
مجموعـات مـن الشـباب يشـكّلون فرقاً في 
البطـولات  في  ويشـاركون  معينّـة،  لعبـة 
المحليـة والدوليـة التـي تقـام فيهـا، والتـي 
تصـل جوائزهـا الماليـة في بعـض الأحيـان 
إلى مئـات آلاف الـدولارات للفائزيـن بالمراكز 
 SYD الأولى، كـا هـي الحـال مـع فريـق
Gaming"" السـوري الـذي بلـغ نهائيـات 
بطولـة لعبـة "dota2"، ثـم خسرهـا نهاية 

عـام 2019. 
ومـن رواد هـذا المجـال مـن بنـى خبرتـه 
في التعليـق الصـوتي عـى المباريـات التي 
تقيمهـا شركات متخصصـة في مجال ألعاب 
الفيديـو، تعُرف باسـم "E-SPORT"، وبات 
معلقًّـا عـى المباريـات الإلكترونيـة، ويعمل 

فيهـا موظفًـا بأجور ماليـة تصـل إلى آلاف 
الـدولارات.

وباتت وسـائل الربـح المادي من هـذه المهنة 
كثـرة وعديـدة، ومنهـا ما يسـر بتسـهيل 
ودعم حكومـي في بعض الـدول العربية، ما 

حوّلها إلى مهنـة حقيقية.

"ستريمينغ" مُربحة و"صعبة المنال"
أكـر  إحـدى  هـي  المبـاشر  البـث  ميـزة 
وسـائل الربـح المادي مـن الألعـاب، والتي 
الاجتاعـي،  التواصـل  منصـات  تتيحهـا 
2019 في منصـات  تنتـر عـام  وبـدأت 
مثـل "فيـس بـوك" و"يوتيـوب"، ومنهـا 

كـ"تويتـش". المسـتقلة  المنصـات 
مبـاشر  بـث  عمليـة  عـن  عبـارة  وهـي 
"سـتريمينغ" لمنشـئي المحتـوى عـبر هذه 
المنصـات في أثنـاء لعبهـم إحـدى الألعاب 
الإلكترونيـة، والتـي تشـهد إقبـالًا واسـعًا 

والسـوري. العـربي  المجتمـع  في 
عـبر  "تربـون"  مثـل  محتـوى  منشـئ 
المتابعـين،  ملايـين  لـه  بـوك"  "فيـس 
ووصلـت مشـاهداته عى البـث المباشر في 
أثناء مشـاركته لعبـة "pubg m" إلى أكر 

مـن مئـة ألـف مشـاهد حـي.
وتعمـل خاصيـة الربـح المادي مـن "فيس 

بـوك"، من خـلال تبرعـات المتابعـين التي 
سـجّلت أرقامًا قياسـية في بعـض الأحيان، 
لمنصـة  خليجـي  أعـال  رجـل  تـبرع  إذ 
أمريـي  دولار   3000 بمبلـغ   "G2G"

خـلال بثـه المبـاشر للعبـة فيديو.
كـا حصـل لاعـب فرنـي، في أثنـاء بثـه 
المبـاشر لإحـدى ألعـاب الــ"shooter" عبر 
"تويتـش" عـى مبلـغ تجـاوز مئـة ألـف 

. يورو
الأمـر الـذي يجعـل مـن أربـاح التبرعـات 
التـي يجنيها منشـئو محتوى الألعـاب، أحد 
الأمـور الرئيسـة التـي يطمح إليهـا اللاعب.

هـوس  يقتـصر  السـوري،  الواقـع  في 
الألعـاب عـى مـا هـو مخصـص للهواتف 
النقالـة، كـون خدمـة الإنترنـت لا تسـاعد 
في عمليـات البـث المبـاشر، كا أن أسـعار 
أجهـزة الكمبيوتـر المرتفعة لا تشـجع عى 
خـوض التجربـة، بحسـب مـا قالـه عار، 
وهـو أحـد الذيـن حاولـوا مـرات عديـدة 
كان  لكـن  مبـاشر  بـث  محتـوى  إنشـاء 

للواقـع السـوري رأي آخـر.

بيع جوائز الألعاب أشبه بـ"البورصة"
قـد  التـي  الجوائـز  بيـع  عمليـات  تعتـبر 
يجنيهـا اللاعـب مجانـًا أو يشـتريها داخل 

اللعبة، إحدى الوسـائل التي يسـلكها بعض 
اللاعبـين لتحقيق أرباح إضافيـة، خصوصًا 
إذا تمكّـن اللاعـب من حيـازة قطعـة نادرة 
)كثيـاب مميـزة، أو قصة شـعر مميـزة، أو 
ألـوان معينّـة لبعـض الأسـلحة في  ربمـا 

القتال(. ألعـاب 
وتشـهد منصة "سـتيم" لبيع الألعاب رواجًا 
لعمليات تجـارة الجوائـز الإلكترونية، وهي 
المنصـة الأشـهر في العـالم لبيـع الألعـاب، 
إذ تبيـع "سـتيم" قرابـة %18 مـن الألعاب 

العالم. حـول  المبُاعة 
كـرم )28 عامًـا( وهو صاحـب منصة للبث 
المبـاشر عبر العديد من مواقـع الإلكترونية، 
و"تويتـش"،  بـوك"،  "فيـس  منهـا 
و"يوتيـوب"، قال لعنب بلـدي، إن عمليات 
الربـح هـذه أشـبه بالبورصـة، إذ يتعـيّن 
القطعـة  سـعر  اختـلاف  انتظـار  عليـك 
التـي ربحتهـا بعد تجـاوزك مرحلـة معيّنة 
في لعبـة معيّنـة، لبيعهـا لأحـد اللاعبـين 
الآخريـن الذيـن لم يتمكنـوا مـن حيازتهـا 

عـبر تحقيـق مسـتوى معـيّن.
ويمكـن ربـح هـذه القطـع المميـزة داخـل 
اللعبـة، عن طريـق فتح "صناديـق الحظ" 
الموجـودة في جميـع الألعـاب، أو عن طريق 

اجتيـاز مسـتويات ومراحـل معينّة.

 الهلاك في "سوريا المشمسة"

"كابوس" العودة 
يطارد اللاجئين السوريين.. 
الدنمارك لا تكترث

الشباب السوري 
وعالم الألعاب.. 

تسلية أم 
مصدر رزق 

منذ حوالي سبعة أعوام، وجدت أسماء الناطور )51 عامًا( نفسها لاجئة في الدنمارك، مثل كثير من 
السوريين، بعد رحلة اقترنت بالخوف والأسى من مكان إلى آخر، بحثًا عن شكل من أشكال الاستقرار، 

ورغم حقها في اللجوء الذي يكفله القانون الدولي الإنساني، فإن هذا الحق مهدد بالزوال بالنسبة 
لأسماء وعشرات اللاجئين السوريين خلال الفترة المقبلة، ضمن مصير لا يحمل أي طمأنينة حتى الآن.

تحت شرفة جارتها الدنماركية، وقفت أسماء الناطور لتودع جارتها المسنة، والمكان الذي منحها 
الفرصة كي تُنهي فيه تجاربها القاسية المخزنة في ذاكرتها بمخيم "اليرموك" في دمشق، من 

قصف، وتهجير، وتهديد باعتقال أفراد عائلتها من أجل التجنيد الإجباري.
تلك المشاعر وثّقتها صورة مُلتَقطة لأسماء الناطور، بعد أن أجبرتها السلطات الدنماركية، في 26 من 

تشرين الأول الماضي، على الانتقال إلى أحد "مراكز الترحيل"، تمهيدًا لترحيلها دون إرادتها إلى خارج البلاد.
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)Simon Læssøe / Ritzau Scanpix( 2015 لاجؤون سوريون تحت خطر الترحيل في مدينة كوبنهاغن بالدنمارك- تشرين الثاني

)ua.news( 2018 بطولة للألعاب الإلكترونية في كندا

أسـاء الناطـور مبلـغ 150 ألـف كرون 
دنمـاركي )حـوالي 23 ألـف دولار(، في 
حـال قبلـت العـودة إلى دمشـق طوعًـا، 

قالته. مـا  وفـق 

القضاء في صف اللاجئ
الدنمـارك هـي مـن البلـدان الموقعّة عى 
الإنسـان،  لحقـوق  الأوروبيـة  الاتفاقيـة 
اللجـوء  طالبـي  ترحيـل  تمنـع  التـي 
المرفوضـين إذا تعرضـوا لخطـر التعذيب 

الأصليـة. بلدانهـم  الاضطهـاد في  أو 
وأورد قانـون اللاجئـين الـدولي المبـادئ 
الحايـة  إليهـا  تسـتند  التـي  الرئيسـة 
الأساسـية  والوثائـق  للاجئـين،  الدوليـة 
هـي اتفاقيـة عـام 1951، التـي تعتـبر 
حجـر الزاويـة للحاية الدوليـة للاجئين 
وبروتوكـول 1967، وتتضمـن أحكامهـا 
حظـر إعـادة اللاجئـين وطالبـي اللجوء 
إلى خطـر الاضطهـاد ضمن مبـدأ "عدم 
الإبعـاد"، وشرط معاملـة جميع اللاجئين 

غـر تمييزي.  بشـكل 
واللاجـئ هـو الـذي مُنـح سـبب اللجوء 
بسـبب تعرضـه لاضطهاد حقيقـي يهدد 
حياتـه، وبالتـالي أي قـرار للإعـادة غر 
وطعـن  اعـتراض  محـل  هـو  الطوعيـة 
بـه أمـام محكمـة "العـدل الأوروبيـة"، 
لمخالفتـه الصريحة لبنود هـذه الاتفاقية.
اتفاقيـة  المـادة رقـم "33" مـن  تنـص 
بالحقـوق  المـس  عـدم  عـى   ،1951
الأساسـية للاجئ، إذ "لا يجـوز لأي دولة 

أو أن تعيـده  متعاقـدة أن تطـرد لاجئـًا 
قـسًرا بأي صـورة من الصـور إلى حدود 
الأقاليـم التـي تكـون حياتـه أو حريتـه 
مهددتـين فيهـا، بسـبب عرقـه، أو دينه، 
أو جنسـيته، أو انتائـه إلى فئة اجتاعية 

معيّنـة، أو بسـبب آرائـه السياسـية". 
المدنيـين  مـن  الآلاف  عـرات  يـزال  ولا 
سـوريا  في  تعسـفيًا  اعتقُلـوا  الذيـن 
آلاف  تعـرض  بينـا  قـسًرا،  مختفـين 
آخـرون للتعذيـب، بمـا في ذلـك العنـف 
الجنـي، أو المـوت رهن الاحتجـاز، وفقًا 
لتقريـر لجنـة التحقيق الدولية المسـتقلة 
آذار  مـن   1 في  المنشـور  بشأن سـوريا، 

المـاضي.
في تريـن الثـاني عـام 2020، أصدرت 
محكمـة "العـدل الأوروبيـة" حكمها بأن 
هنـاك "افتراضًـا قويـًا" أن رفـض أداء 
الخدمة العسـكرية بسـياق النزاع المسلح 
القائـم في سـوريا حاليًا مرتبط بأسـباب 
قد تـؤدي إلى اسـتحقاق الاعـتراف بحق 
اللجـوء، لأنـه في حـالات كثـرة يكـون 
هـذا الرفض تعبـراً عن آراء سياسـية أو 

دينية. معتقـدات 
هيئـة  أعـى  وهـي  المحكمـة،  وجـدت 
أن  الأوروبي،  الاتحـاد  لـدول  قضائيـة 
رفـض الشـخص أداء الخدمة العسـكرية 
التـي  الخمسـة  الأسـباب  بأحـد  مرتبـط 

بـه كلاجـئ. الاعـتراف  إلى  تـؤدي 
الحـرب  "جرائـم  أن  المحكمـة  وتـرى 
المرتكبـة من قبل الجيش السـوري موثقة 

بشـكل جيـد، كـا أن الفرار مـن الخدمة 
السـلطات  لـدى  يصنـف  العسـكرية 
السـورية عـى أنـه فعـل ضـد النظام". 
و"مـن المحتمل جـدًا أن تفسر السـلطات 
رفـض أداء الخدمـة العسـكرية عـى أنه 
تعبـر عـن المعارضـة السياسـية"، وفق 

الأوروبية".  "العـدل 
ودعت المحكمة سـلطات الدولة الأوروبية 
التـي تـدرس طلـب اللجـوء، إلى فحص 
سـبب رفض أداء الخدمة العسـكرية، وما 
إذا كان سـيعرضّ ملتمـس اللجوء لأحـد 
القائمـة  الاضطهاد الخمسـة  أشـكال 
عـى العـرق، أو الديـن، أو الجنسـية، أو 
فئـة  العضويـة في  أو  السياسـية،  الآراء 

معيّنة. اجتاعيـة 
القضائيـة  القـرارات  تلـك  أن  إلا 
تحديـات  تواجـه  الدوليـة  والاتفاقيـات 
اقـترح  حيـث  الدنمـارك،  في  سياسـية 
أحـد الأحـزاب الدنماركيـة المعارضـة في 
شـباط المـاضي، إيجـاد طريقـة للتعاون 
مع رئيس النظام السـوري، بشـار الأسد، 
عـى إعـادة اللاجئـين السـوريين الذين 
سُـحبت،  أو  لجوئهـم  طلبـات  رفُضـت 
دمشـق  مدينـة  أن  اعتبـار  عـى  وذلـك 

إليهـا". للعـودة  آمنـة  "منطقـة 
بقضايـا  المختصـة  المحكمـة  وتعتـبر 
هـي  أوروبـا  في  اللاجئـين  ترحيـل 
"المحكمـة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان"، 
أوضحـه  مـا  وفـق  فرنسـا،  ومقرهـا 
المحامي السـوري والحقوقـي في قضايا 

اللجـوء هشـام مسـالمة، في حديـث إلى 
بلـدي. عنـب 

لحقـوق  الأوروبيـة  "المحكمـة  تعتـبر 
الإنسـان" هيئـة قضائيـة دوليـة، تتألف 
مـن عدد مـن القضـاة يعادل عـدد الدول 
التـي  الأوروبي  الاتحـاد  في  الأعضـاء 
صدّقت عـى الاتفاقيـة الأوروبية لحاية 
حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، 
وفـق ما أوضحـه المحامي مسـالمة، ويبلغ 

عـدد هـذه الـدول 47 دولة.
بصفـة  المحكمـة  في  القضـاة  ويقـضي 
فرديـة، وفق المحامـي، أي أنهم لا يمثلون 
أي دولـة في معالجـة القضايـا المتقـدم 
بهـا أمامهـا، ضمـن إجـراءات وضوابط 
فلهـذا  حكمهـا  تصـدر  وحـين  معيّنـة، 
الحكـم قـوة ملزمـة، إذ يجـب عـى البلد 

تطبيقه. المعنـي 
بالقضيـة  التقـدم  ويمكـن لأي شـخص 
أمام هـذه المحكمـة إذا كان يعتبر نفسـه، 
لانتهـاك  ضحيـة  ومبـاشرة،  شـخصيًا 
الحقـوق والضانـات المنصـوص عليهـا 
في الاتفاقيـة الأوروبية لحقوق الإنسـان، 
يكـون  أن  ويجـب  المحامـي،  بحسـب 
الانتهـاك مرتكبـًا من إحدى الـدول الملزمة 

بالاتفاقيـة.
ومن ضمـن المحظورات المنصـوص عليها 
في الاتفاقيـة "الطرد الجاعـي لأجانب".

ولا تنظـر المحكمة بقضية أي لاجئ إلا في 
حال اسـتوفى جميـع الإجـراءات الإدارية 
والطـرق القضائيـة للحصول عـى حقه 

بـه  أوصى  مـا  وبحسـب  اللجـوء،  في 
المحامـي المسـالمة، يجـب توكيـل محـامٍ 
مـن أجـل تقديـم القضيـة إلى المحكمـة 
بسـبب  الإنسـان،  لحقـوق  الأوروبيـة 
وجـود عـدة إجـراءات وطلبـات شـكلية 
دونهـا سـتُرفض القضيـة شـكليًا قبـل 
النظـر فيهـا موضوعيًـا، وقـد تنقـضي 
مـدة عـام قبـل نظـر المحكمـة لأول مرة 
في القضيـة، لكـن يمكـن إعطـاء بعـض 
القضايـا صفـة الاسـتعجال ومعالجتهـا 
بشـكل أولي، خصوصًا في الحـالات التي 
يوجـد فيهـا خطر يهـدد سـلامة اللاجئ.

وإذا أعُلـن عـدم قبول القضيـة، يكون هذا 
القـرار نهائيـًا وغر قابـل للرجوع عنه.

تشـجع  القضيـة،  قبـول  أعُلـن  وإذا 
المحكمة الطرفـين )اللاجـئ والدولة التي 
أصـدرت قـرار ترحيلـه( عـى التوصـل 
إلى تسـوية بالتراضي، وفي حـال انعدام 
المحكمـة  تبـادر  بالـتراضي،  التسـوية 
حينهـا إلى النظـر في موضـوع القضية، 
أي أن تنظـر المحكمة في حصـول انتهاك 

عدمه. مـن  للاتفاقيـة 
المحكمـة  اختصـاص  مـن  ليـس  لكـن 
القـرارات  إلغـاء  أو  الأحـكام  تنفيـذ 
المحليـة للدولـة، إذ تبقى مسـؤولية تنفيذ 
الأحـكام ضمـن نطـاق "لجنة الـوزراء" 
بمراقبـة  المكلفـة  الأوروبي  الاتحـاد  في 
تطبيـق الحكـم، وبالتـالي فـلا تتدخـل 
المحكمـة مبـاشرة في سـلطة الدولة التي 

يشـكو منهـا اللاجـئ.

أورد قانون اللاجئين الدولي 
المبادئ الرئيسة التي تستند 

إليها الحماية الدولية للاجئين، 
والوثائق الأساسية هي 

اتفاقية عام 1951، التي تعتبر 
حجر الزاوية للحماية الدولية 
للاجئين وبروتوكول 1967، 

وتتضمن أحكامها حظر إعادة 
اللاجئين وطالبي اللجوء إلى 

خطر الاضطهاد ضمن مبدأ 
"عدم الإبعاد"، وشرط معاملة 

جميع اللاجئين بشكل غير 
تمييزي

ويجـري عـرض القطعة عبر حسـابك في 
"سـتيم" للتفاوض مع المشـترين، وتبيعها 

لمـن يدفع السـعر الأعى، بحسـب كرم.
لكـن مـا يقيـّد هـذا النـوع مـن الأربـاح 
هو أنهـا لا تشـمل جميع الألعـاب، فهناك 
أنـواع معينّـة مـن الألعـاب تعطيـك ميزة 

بيـع جوائـزك مـن داخـل اللعبة.

غاية أم وسيلة للعيش
مـن  الماديـة  الأربـاح  أن  يـزن  يعتقـد 
الأمـر مجـرد  بـادئ  كانـت في  الألعـاب 
مكسـب إضـافي، إضافـة إلى المتعـة التي 
اللاعـب مـن هوايـة يمارسـها،  يحققهـا 
لكن مـع تـردي الوضع المعيي بالنسـبة 
للسـوريين، والوضـع الاقتصادي السـيئ 
التـي  الـدول  الـذي تعـاني منـه بعـض 
بـات  سـوريون،  لاجئـون  فيهـا  يوجـد 
الربـح المـادي هدفاً وغاية للعيش وكسـب 

الـرزق.
إذ يمكـن لمـن يبحـث عـن المكسـب المادي 
مـن هـذه المنصـات والوسـائل، أن يحقق 

مبالـغ جيـدة بفـترة زمنيـة قصرة.
ويعمـل يزن مدير قسـم لأحـد المطاعم في 
فرنسـا، إلا أنـه يعود بعد انتهـاء عمله إلى 
حاسـوبه للخـوض في منصـات الألعـاب 

التـي تحقـق الهدفـين اللذيـن يقصدها، 
وهـا التسـلية والمكسـب المـادي، الأمـر 
الـذي لا يمكـن اعتبـاره مضيعـة للوقـت 

نوعًـا مـا، بحسـب يزن.

ما “الرياضة الإلكترونية”
 ،”E-SPORT“ الرياضـة الإلكترونيـة، أو
هـي مفهـوم صـار منتـرًا بكـرة خلال 
السـنوات القليلـة الماضيـة، وتعتـبر مـن 
أكـر أنـواع الرياضـات تكلفـة، وتشـهد 
مسـابقات بجوائـز مالية كبـرة تصل إلى 

أحياناً. الـدولارات  ملايـين 
 Dota“ كـا هي الحال في مسـابقة لعبـة
 The" اسـم  تحـت  أقُيمـت  التـي   ،”2
 International Dota Championship
اللجنـة  2020، عندمـا قدمـت  2"، عـام 
المنظمـة مـا يعُتـبر أكـبر مجمـوع جوائز 
بتاريـخ  واحـدة  تنافسـية  دورة  في 
إذ  الاحترافيـة،  أو  الإلكترونيـة  الرياضـة 
وصلـت الجوائـز إلى أكر مـن 34 مليون 
دولار، بحسـب موقع “DOTA” الرسمي.
وتعتـبر ألعـاب الــ“Shooter” )ألعـاب 
إطـلاق النـار(، مـن أكـر الألعـاب التـي 
تحظـى بالمشـاهدات في العـالم العـربي، 
 PLAYER“ لعبـة  أشـهرها  ومـن 

 ”UNKNOWNS BATTLEGROUNDS
“ببجـي”. باسـم  المشـهورة 

وبالنسـبة إلى محـترفي ألعـاب الفيديـو 
تمثـّل  أيضًـا،  الهـواة  مـن  كثـر  وإلى 
بـل  حياتهـم،  كل  الإلكترونيـة  الألعـاب 
يتحـول الأمـر إلى الإدمـان، خاصـة لدى 
مـن يقـضي نحـو 20 سـاعة يوميـًا في 
اللعـب، ومنهـم مـن يتخـى عـن النـوم 

والدراسـة. والوجبـات 
ومـع أن منظمـة الصحـة العالميـة صنّفت 
الإدمـان عـى ألعـاب الفيديـو كنـوع من 
أنـواع الاضطراب العقي، في نسـختها من 
دليـل تصنيـف الأمـراض التـي أصدرتهـا 
تصنيـف  إن  خـبراء،  قـال   ،2018 عـام 
إدمـان مارسـة ألعـاب الفيديـو اضطراباً 
ذهنيًا “سـابق لأوانه”، واعتمـد عى “ذعر 

."BBC" أخلاقـي”، بحسـب شـبكة
ووفقًـا للمنظمـة، فـإن هـذا الاضطـراب 
عـى  السـيطرة  بـ”ضعـف  يوصـف 
الألعـاب، وإعطـاء أولويـة متزايـدة للعب 
الألعـاب عى الأنشـطة الأخـرى، إلى الحد 
الـذي تنـال فيـه الألعـاب الأسـبقية عى 
الاهتامـات الأخـرى والأنشـطة اليوميـة، 
واسـتمرار أو تصاعـد اللعب رغـم حدوث 

عواقـب سـلبية”.
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قـد يعـاني بعضنا مـن أعـراض هضمية 
بعـد  بالانتفـاخ  كالشـعور  بسـيطة 
الوجبـات، وألم بأعـى البطـن، والحرقة، 
والإسـهال، والإمسـاك، وغالبًـا مـا نلجـأ 
طريـق  عـن  العرضيـة  للمعالجـات 
اسـتخدام الأدويـة دون وصفـة طبيـب، 
لكـن هـذه الأعـراض قـد تكون مـؤشًرا 
عـى وجـود تقـرح في المعـدة، وربمـا 
كانـت بسـبب سرطـان المعـدة الخطر. 

ما هو مرض سرطان المعدة؟
هـو عبارة عـن ورم خبيث يصيـب باطن 
المعـدة نتيجـة نمـو خلايـا غـر طبيعية 
ويمكـن  فيهـا،  عليهـا  مسـيطر  وغـر 
أن يكـون في أي جـزء مـن المعـدة، مـن 
الوصـل المعـدي المريئـي وحتـى منطقة 
بالأمعـاء  المعـدة  اتصـال  عنـد  البـواب 
الحـالات  معظـم  في  ولكـن  الدقيقـة، 
يتكـون في الجـزء الرئيـس مـن المعـدة، 
المحيطـة  الأنسـجة  الـورم  يغـزو  وقـد 
والسـليمة ويدمرهـا، وبمـرور الوقت قد 
ينتـر إلى بقية أجـزاء الجسـم الأخرى، 
خاصـة الكبـد والرئـة والعظـام والبطن 

الليمفاويـة. والعقـدة 
خامـس  المعـدة  سرطـان  يعـد  عالميًـا، 
أنـواع السرطـان انتشـارًا، وثالث سـبب 
رئيـس للوفـاة مـن السرطـان، بينا كان 
سـابقًا يشـكّل السـبب الأول للوفـاة من 
السرطـان، ويعُتقد أن السـبب في تراجع 
تراجـع  إلى  يعـود  الوفيـات  معـدلات 
تنـاول الأطعمة المملحـة والمخللـة نتيجة 
لتطـور عمليـة التثليج بوصفهـا طريقة 

الطعـام طازجًا. للحفـاظ عـى 
وهـو يصيـب الرجـال أكـر من النسـاء 
بنسـبة الضعـف، لذلـك يعُتقـد أنه يمكن 
مـن  النسـاء  يحمـي  أن  للأسـتروجين 

الإصابـة بهـذا النـوع مـن السرطـان.

ما أسباب الإصابة بسرطان المعدة؟
تعـد الإصابـة ببكتريـا الملويـة البوابية 
)جرثومـة المعدة( السـبب الأكر شـيوعًا 
للإصابـة بسرطـان المعـدة، فهي السـبب 

وراء أكـر مـن %60 مـن الحالات.
كـا ترتبط الإصابة بشـكل عـام بالنظام 
الغـذائي الـذي يحتوي عى نسـبة كبرة 
المخللـة، ونقـص  والخضـار  الملـح  مـن 
الفاكهـة والخـراوات، والنظام  تنـاول 
الغـذائي الغني بالمواد المسـببة للسرطان، 
مثل تلـك الموجودة في المنتجـات الغذائية 
المدخنـة  والأطعمـة  والمعلبـة  المصنعـة 
والمشـوية عـى الفحـم، وكذلـك الإكثـار 

مـن شرب الكحـول، وتدخين السـجائر.
وتشـمل العوامـل الأخرى التـي تزيد من 

احتـال الإصابة:
التقـدم بالعمر: فكلا تقدمنـا في العمر، 
المعـدة،  بسرطـان  الإصابـة  خطـر  زاد 

وخاصـة بعـد عمر 55 سـنة.
للإصابـة  معرضـون  الرجـال  الجنـس: 

بالمـرض مرتـين أكـر مـن النسـاء.
التاريـخ العائـي: الشـخص الـذي لديه 
قريـب مبـاشر مصـاب بسرطـان المعدة 
يكـون معرضًـا لخطـر متزايـد للإصابة 

المرض. بهـذا 
التاريـخ المـرضي: الإصابـة بفقـر الـدم 
الوبيـل، أو وجـود التهابـات مزمنـة في 
المعـدة، أو البوليبات المعديـة، أو الارتجاع 

المريئي. المعـدي 
التاريـخ الجراحي: الخضوع في السـابق 

لعملية جراحيـة في المعدة. 
عوامل بيئيـة: التعرض للملوثـات والمواد 
الكيميائيـة والمواد المسـببة للسرطان في 
الهـواء لفـترات طويلة يـؤدي إلى زيادة 
بسرطـان  للإصابـة  التعـرض  خطـر 

لمعدة. ا
البدانة.

ما أعراض وعلامات الإصابة بسرطان 
المعدة؟

عـادة مـا ينمو هـذا النوع مـن السرطان 
بمعدل بطـيء، وتكون الأعـراض خفيفة 
المبكـرة، وهـذا مـا  المراحـل  نسـبيًا في 
للتغـاضي عنهـا، ويعنـي ذلـك  يـؤدي 
الشـخص  إصابـة  اكتشـاف  أنـه حتـى 
قـد  المـرض  يكـون  المعـدة،  بسرطـان 
تفاقـم في كثر مـن الأحيـان لدرجة أنه 
ينتـر إلى أعضـاء أخـرى قريبـة مـن 

 . ة لمعد ا
وتشمل الأعراض في المراحل المبكرة:

• الغـازات أو الانتفـاخ أو عـسر الهضـم 
متكرر. بشـكل 

• الغثيان والقيء.
• فقدان الشهية.

بعـد  الصـدر  في  بحرقـة  الإحسـاس   •
الطعـام.  تنـاول 

• آلامًا في الجزء العلوي للبطن.
• الشـعور بالامتـلاء بعد تنـاول وجبات 

. صغرة
فـإن  الأعـراض،  هـذه  تجاهـل  تـم  إذا 
أن  يمكـن  وعندهـا  يسـتفحل،  المـرض 

التاليـة: الأعـراض  تظهـر 
• الشـعور بالضعـف والإنهـاك خاصـة 

بعـد الأكل.
مفاجـئ  بشـكل  الـوزن  فقـدان   •

مفهومـة. غـر  ولأسـباب 
• القيء المتكرر.

• وجود دم مع الإقياء.
• خروج البراز أسود اللون.

• الإصابة بفقر الدم. 
• اصفرار الجلد وبياض العينين.

كيف يُشخّص سرطان المعدة؟
عنـد وجـود أعـراض موجهة سـيتم أخذ 
عينـات للتحليـل، مثل تحليل تعـداد الدم 
عينـات  تحليـل  إلى  بالإضافـة  الكامـل 
مـن الـبراز، ومن ثـم القيـام بالإجراءات 

لية: لتا ا
التصويـر بالأشـعة السـينية بعـد ابتلاع 
التباينيـة: يظهـر هـذا  الباريـوم  مـادة 
غـر  أجسـام  أو  عقـد  أي  التصويـر 
طبيعيـة في العـدة، لكنه لم يعـد معتمَدًا 

المعـدة. تشـخيص سرطـان  في 
تنظـر المعـدة: يتـم تشـخيص سرطان 
المعـدة غالبًـا بواسـطة تنظـر المعـدة، 
وهـو فحص يمكـن بواسـطته الكشـف 
عن وجـود قرحة معديـة، أو كتلة ورمية، 
أو تكثـف في جدار المعـدة الداخي، وقد 

يتـم خـلال الفحص أخـذ عينـة صغرة 
بـه  مشـتبه  نسـيج  أي  مـن  خزعـة  أي 
لفحصهـا مجهريـًا، وعنـد مقارنة تنظر 
المعـدة بابتـلاع مـادة الباريـوم التباينية 

تبـين أن هـذه الطريقـة أكـر دقة.
الصوتيـة  فـوق  بالموجـات  التصويـر 
بالتنظـر الداخـي: يوفر رؤيـة واضحة 
معلومـات عـن مـدى  ويوفـر  للمعـدة، 
تغلغـل السرطـان في جـدار المعدة وفي 
العقـد الليمفاويـة، وبالتالي عـن المرحلة 

التـي وصـل إليهـا المـرض بالفعل. 
التصويـر المقطعي المحوسـب: يسُـتخدم 
للاسـتيضاح الطبـي، إذ يعطـي الطاقـم 
في  الأبعـاد  ثلاثيـة  صـورة  الطبـي 
غايـة التفصيـل للأعضـاء الداخليـة، مـا 
يسـاعدهم عـى تحديـد موضع انتشـار 

واكتشـافه. السرطـان 

كيف يعالَج سرطان المعدة؟
يختلـف عـلاج سرطـان المعـدة بحسـب 
مرحلـة المرض عند التشـخيص، وتشـكّل 
لاسـتئصال  ة  المعُـدَّ الجراحيـة  العمليـة 
الوحيـدة  الطريقـة  المعـدة  مـن  الـورم 
لعـلاج المـرض والتـي يمكـن أن تحقـق 
الشـفاء التـام منـه. يمكـن إجـراء هـذه 
العمليـة عـن طريـق الجراحـة المفتوحة 
أو الجراحـة التنظريـة، ويمكـن خلالها 
اسـتئصال جزء مـن المعدة أو اسـتئصال 
الحاجـة  وفـق  وذلـك  بالكامـل  المعـدة 

وتبعًـا لدرجـة انتشـار الـورم.
إلى  الكيميـائي  العـلاج  يسـتخدم  وقـد 
جانـب التدخـل الجراحي لعـلاج سرطان 
المعـدة، لأن ذلـك مـن شـأنه أن يقلل من 
بالسرطـان،  الإصابـة  تكـرار  احتاليـة 
وكذلك يقلـل من خطر انتشـار السرطان 

وعـى  الأخـرى،  الأعضـاء  إلى 
ذلـك،  مـن  الرغـم 

العـلاج  يحمـل 
الكيميـائي معه 

الجانبيـة  الآثـار  العديـد مـن  مخاطـر 
كالغثيـان والقـيء والإرهـاق الشـديد.

وعادة ما يكون العلاج كا يأتي:
مـرضى السرطـان في المراحـل المبكرة، 
المراحـل  في  السرطـان  عـلاج  يمكـن 
المبكـرة بالمنظـار، حيث يتم مـن خلاله 
مـن  الطبيعيـة  غـر  الأنسـجة  إزالـة 
المعـدة، وفرصـة نجـاح هـذه الطريقة 

. ة كبر
الـذي  بالسرطـان  المصابـون  المـرضى 
لم  ولكـن  النمـو،  مرحلـة  في  يـزال  لا 
ينتـر المـرض بعد ليصـل إلى الأعضاء 
الأخـرى، عـادة مـا يتـم علاجهـم عـن 
لإزالـة  الجراحـي  التدخـل  طريـق 
السرطـان والغـدد الليمفاويـة القريبة، 
وقـد يتطلـب هـذا النـوع مـن العـلاج 

الكيميـائي. العـلاج  مـن  دورة  أيضًـا 
السرطـان الـذي انتـر بالفعل ووصل 

أنسـجة  مثـل  المجـاورة،  الأعضـاء  إلى 
جـدار البطـن، ولم يتم علاجـه من قبل، 
الكيميـائي إلى  العـلاج  يتـم اسـتخدام 
جانـب العـلاج بالحـرارة أو ما يسـمى 
بفـرط  الكيميـائي  العـلاج  جراحـة 
الحـرارة داخـل الصفـاق، وهـي عملية 
الكيميـائي  العـلاج  عقاقـر  تسـخين 
مـا  البطـن،  تجويـف  إلى  وتوصيلهـا 
للبقـاء  أفضـل  فرصـة  المـرضى  يمنـح 

عـى قيـد الحيـاة.
أو  المتأخـرة  مراحلـه  في  السرطـان 
إلى  ليصـل  انتـر  الـذي  السرطـان 
ذلـك  في  بمـا  الأخـرى،  الأعضـاء 
الرئتـان والكبـد، تتركـز المعالجـة عادة 
والإسـناد  الدعـم  أسـباب  توفـر  في 
المحافظـة عـى  مـن حيـث  للمريـض، 
نظام غـذائي سـليم وتقديـم العلاجات 

لـآلام.   المسـكّنة 

هل يمكن الوقاية 
من سرطان المعدة؟

نعم، من خلال ما يأتي:
الكحوليـة، والإقـلاع  • تجنـب المروبـات 

عـن التدخـين.
• تجنـب تنـاول الأطعمـة المدخنـة والمخللة 

المملحة. والأسـاك  واللحـوم 
• تنـاول الفواكـه والخـراوات الطازجـة 
مـن  المصنوعـة  الأطعمـة  مـن  والكثـر 
الحبـوب  خبـز  مثـل:  الكاملـة،  الحبـوب 
والأرز. والمعكرونـة،  والحبـوب،  الكاملـة، 

• المحافظة عى وزن صحي.
• مراجعـة الطبيـب عنـد الشـعور بأعراض 
هضميـة متكـررة تشـمل النفخـة وعـسرة 
الهضـم وآلامًا بأعـى البطن وحرقـة، وعدم 
الحموضـة  مضـادات  لاسـتخدام  اللجـوء 
لفـترات تتجـاوز الأسـبوعين دون تحديـد 

الأعـراض. هذه  سـبب 

أعراضه خفيفة في البداية 
والرجال معرضون للإصابة أكثر

سرطان المعدة
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خلال تاريخ سـوريا شـهدت السياسـة عدة محاكات شـغلت الرأي العام، 

بسـبب القضايـا التي تتعلـق بتلـك المحاكات، مثـل الجرائم التـي تتعلق 

بحريـة الـرأي والتعبر، وتشـمل محاكمـة الصحافـة والمختصـين فيها، 

وقضايـا الخيانـة العظمـى، والقضايـا التـي تتعلـق بالتآمر عى سـلامة 

الدولة.

يوثق الباحث السـوري هاشـم عثان في كتابه "المحاكات السياسـية في 

سـوريا"، الصـادر عـام 2004، محاكـات نرُت في الصحـف والمجلات 

وقائعهـا الكاملة، مـن بدايتها إلى نهايتهـا مع الأحكام التـي صدرت بحق 

المتهمين.

وفي المقابـل، تحدثـت صفحات الكتاب عن "تعتيم عـى بعض المحاكات، 

فلـم تنـر الصحف غـر الأحـكام التـي أصدرتها المحاكـم. أمـا وقائعها 

فظلت مجهولـة لم يطلّع عليهـا أحد".

يسـتعرض الكتـاب )394 صفحة( أبـرز المحاكات السياسـية السـورية 

التـي جرت منـذ زمن الانتـداب الفرني حتى زمـن "ربيع دمشـق" الذي 

بدأ عام 2001، بانتشـار المنتديـات الثقافية والسياسـية التي أشرف عليها 

سياسـيون سـوريون معارضون للسلطة.

وتعتـبر محاكمـة الزعيـم الوطنـي إبراهيـم هنانـو أشـهر المحاكـات 

السياسـية في تاريـخ سـوريا الحديـث، كـون المطلـوب محاكمتـه ليـس 

شـخصًا عاديـًا، وإنما هـو رمز وطنـي، إذ يوثـق الكتاب بشـكل تفصيي 

التجربـة التي خاضتها "ثورة هنانو" ضد الفرنسـيين ضمـن 121 معركة 

في شـالي سـوريا، وكان مرسـومًا لها النـصر بجميع تلك المعـارك، إلا أن 

معاهـدة "أنقرة" التي وقعتها فرنسـا مـع تركيا عـام 1921 كان لها الدور 

الأسـاسي في انطفاء الثـورة، وذلك لأنهـا قطعت عن الثوار طريـق الإمداد 

بالذخـرة والعتاد.

وفي ظـل هـذه المعطيـات، قـرر هنانـو، في 12 مـن تمـوز عـام 1921، 

أن يغـادر المنطقـة بصحبـة 55 جنديـًا باتجـاه مدينة السـلمية في ريف 

حـاة، ثـم غـادر، في 10 مـن آب، إلى الأردن لزيـارة القـدس، وهناك كان 

الفرنسـيون عقـدوا مع القائـد الإنجليزي في فلسـطين اتفاقيـة لـ"تبادل 

المجرمـين"، وكان هدفهـا اعتقـال هنانـو، وهذا مـا حصـل في 13 من آب 

1921، أمـام فنـدق "القـدس" محل إقامـة هنانو.

حـين اعُتقل هنانـو اختار للدفاع عنه المحامي السـوري فتـح الله الصقال، 

وهو أحد أشـهر محامي حلـب في زمنه.

نتـج عـن مرافعـة الصقـال إعلان رئيـس المحكمـة بـراءة هنانـو، وخرج 

هنانـو مـن السـجن في ظـل القضـاء الفرنـي، ليواصـل نضالـه ضـد 

الانتـداب الفرنـي حتـى وفاتـه عـام 1935 في منطقـة كفـر تخاريـم 

إدلب. بمحافظـة 

محاكمة معتقلي الرأي
شـهدت قاعـة محكمـة "أمـن الدولـة العليـا" في دمشـق خـلال فـترة 

"ربيـع دمشـق" محاكـات لمعتقـي الـرأي، تحدثـت عنهـا الصحـف 

والإذاعـات الأجنبيـة، أبرزهـا محاكمـة ريـاض الـترك، والدكتـور عارف 

دليلـة، والنائبـين السـابقين رياض سـيف ومأمون الحمـي، والمحامي 

عيـى حبيـب، والمحامـي فاتـح جاموس.

وقائـع هـذه المحاكـات لم توُثـّق، لأنـه ممنـوع عـى الصحـف نـر 

أخبارهـا أو الأحـكام التي تصدرها بحـق المتهمين، ومن غر المسـموح به 

الاطـلاع عـى ملفات هـذه القضايـا في محكمـة "أمـن الدولة".

لكـن وعـى الرغـم مـن ذلـك، اسـتطاع الكتـاب توثيـق بعـض الوقائع 

التـي تتعلـق بمحاكمـة كل مـن النائب السـابق والمعارض رياض سـيف 

والدكتـور عـارف دليلـة مـن محامي سـيف وعائلـة دليلة.

ومـن ضمـن تلـك الوقائـع، الدفـوع التي تقـدم بهـا محامو الدفـاع عن 

ريـاض سـيف، وضبط فـرع "الأمن السـياسي" المتضمن إفـادة الدكتور 

عـارف دليلـة، ومحـر اسـتجواب دليلـة أمـام محكمـة "أمـن الدولة 

العليـا"، وقـرار الاتهام الـذي أصدره رئيـس النيابة العامة لـدى محكمة 

"أمـن الدولة" بحـق دليلة.

وتعتـبر محاكمة رياض سـيف أبرز محاكـات الرأي في سـوريا، والتي 

شـغلت الرأي العام السـوري لسـنوات عدة.

ريـاض سـيف هو أحـد أعمـدة الصناعة في سـوريا، اسـتطاع تأسـيس 

شركـة مـن أكـبر شركات صناعـة القمصـان والألبسـة الجاهـزة، وهـي 

ماركـة "400"، ودفعـه نجاحـه إلى تأسـيس شركة في شـالي فرنسـا 

لبيـع الملابـس السـورية مبـاشرة للمسـتهلك الفرني.

وفي "مجلس الشـعب"، بدأ نشـاط سـيف السـياسي من خلال مداخلاته 

الكثـرة التي تنـاول فيها قضايا حساسـة لم تجرؤ الأغلبيـة عى التحدث 

عنهـا، كونها تمـس السـلطة مباشرة، منهـا قانـون الاسـتثار، والركود 

الاقتصادي وأسـبابه في سوريا.

عـى إثـر تلك المواضيع اسُـتدعي رياض سـيف للتحقيـق، في 3 من آذار 

لعـام 2001، دون توقيفـه، بحسـب الكتـاب، ونتيجة لذلك أعلن سـيف، 

في 31 مـن الشـهر نفسـه، عن إغلاق منتـدى "الحـوار الوطني".

إلا أن ذلـك لم يمنع السـلطة في سـوريا مـن محاكمته بسـبب "عقد عدة 

منتديـات في منزلـه الكائـن في بلـدة صحنايا بعـد أن دعـا إليها بعض 

الأشـخاص الذيـن كانـوا يتناولـون قضايـا وطنيـة )...( لتغيـر بعض 

مواد الدسـتور السـوري"، وفـق قرار المحكمـة، وتم تجريمه وفـق المادة 

"291" مـن قانـون العقوبات، ووضعه في سـجن الاعتقـال المؤقت مدة 

خمس سـنوات.

"المحاكمات السياسية في سوريا".. 
قضايا شغلت الرأي العام السوري

كتاب

سينما

عـادة  المحمولـة  الهواتـف  مسـتخدمو  يواجـه 
وقـت  خـلال  أجهزتهـم  شـحن  في  مشـكلات 
قصـر، لا سـيا عنـد اضطرارهـم إلى مغادرة 
المنـزل أو مـكان العمـل، واكتشـاف أن نسـبة 
جانـب  إلى  منخفضـة،  الجهـاز  في  الشـحن 
للهاتـف  المخصـص  الشـاحن  أداء  ضعـف 
المحمـول بعد مـضي فترة عـى اسـتخدامه، ما 
يؤخـر عمليـة الشـحن، ويسـتغرق المزيـد مـن 

الوقـت.
ذات  الشـواحن  مـن  مجموعـة  يـأتي  وفيـا 
الهواتـف  لأجهـزة  بالنسـبة  العاليـة  الكفـاءة 
"آبـل"  شركـة  تصدرهـا  التـي  المحمولـة 
لمسـتخدمي أجهزتهـا، والتـي تتيـح سرعـة في 
الشـحن، وتوفـراً في الوقـت الـذي تسـتغرقه 

العمليـة. 

"Anker PowerPort III Duo" 
يسـاعد هذا الشـاحن في تنشـيط حالة الشـحن 
فالشـاحن  الوقـت نفسـه،  عـى جهازيـن في 
الـذي تصدره شركـة "Anker" مـزوّد بمنفذي 
في  جهازيـن  شـحن  يتيـح  مـا   ،”USB-C”

الوقـت نفسـه، وبسرعـة عالية. 
أمـان متعـدد  الجهـاز تقنيـة  كـا يسـتخدم 
القـدرات، لحايـة الجهـاز في أثناء الشـحن، 
للطـي،  الشـاحن  قابليـة مقبـس  إضافـة إلى 
مـا يجعلـه أحـد الشـواحن الفعالـة لأجهـزة 

 .”iPhone“

هـذا الشـاحن مدعـوم بكفالة لمدة عـام ونصف 
مـن قبـل الركـة المنتجـة، ويبلـغ سـعره مـا 

يعـادل 26 دولارًا أمريكيـًا تقريبًـا. 

"Apple 30W Official Fast Charger"
الموحـدة  الأشـياء  باقتنـاء  الرغبـة  حـال  في 
المصـدر، فهـذا الشـاحن هـو الخيـار الملائـم، 
إنتـاج شركـة “Apple”، وهـو  باعتبـاره مـن 
يوفـر  إذ  الركـة،  لأجهـزة  الأنسـب  الشـاحن 
ميزة شـحن بسرعـة عالية تصـل إلى 30 واطاً، 
ما يتيـح شـحن أي جهـاز “iPhone” من 0% 
وحتـى %50 خـلال نصـف سـاعة فقـط، كا 
يعمـل الشـاحن بشـكل جيـد يتيح اسـتخدامه 
.”USB-C“ مـع الأجهـزة التـي تعتمـد منفـذ

 MacBook“ جهـاز  مـع  الشـاحن  ويتوافـق 
 iPad“ ومختلـف أنواع الأجهـزة اللوحية ،”Air

 .”Pro
دولارًا   49 نحـو  الشـاحن  هـذا  سـعر  ويبلـغ 

الركـة.  متاجـر  في  أمريكيًـا 

"Anker Nano II 30W"
تبلـغ قدرة هـذا الشـاحن 30 واطاً، مـا يعني 
إلى  السريـع،  الشـحن  عـى  كبـرة  قـدرة 
جانـب أناقـة التصميـم، وامتلاكـه تقنية أمان 
لحايـة الجهـاز مـن الجهـد الزائـد ودرجات 
الحـرارة العاليـة، والتيـار الكهربـائي الزائـد 

المنظم.  وغـر 

 Apple“ سـاعات  مـع  الشـاحن  ويتوافـق 
 ،”AirPods“ وسـاعات  الذكيـة،   ”Watch
الركـة  تنتجهـا  التـي  اللوحيـة  والأجهـزة 
"لابتـوب"  أجهـزة  أنـواع  وبعـض   ،”iPad“
 ،”MacBook Air“ للركة نفسـها، مـن طـراز
مـا جعلـه مـن الأجهـزة المتعـددة الاسـتعال 
والسريعـة الشـحن التي يمكـن الاعتـاد عليها 

 .”iPhone“ لمسـتخدمي  بالنسـبة 

"Hyper-X 100W 4-Port Charger"
أبرز ميـزات هذا الشـاحن تعدد منافذ الشـحن، 
في  متنوعـة  أجهـزة  عـدة  شـحن  وإمكانيـة 
الوقـت نفسـه، إذ يحتـوي عـى منفـذ لشـحن 
جهـاز "لابتـوب"، ومنفذيـن لشـحن جهـازي 

هاتـف محمـول في الوقـت نفسـه. 
كـا يعمـل عى تسريـع عمليـة تبريـد الحرارة 
للحفـاظ عـى بـرودة الشـاحن والجهـاز الذي 

شـحنه.  يجري 

وتتوافـق منافـذ الشـحن الأربعـة في الشـاحن 
وبعـض  والسـاعات  المحمـول  أجهـزة  مـع 
أنـواع الأجهـزة اللوحيـة، وأجهـزة "لابتـوب" 
 ،”iPad Pro“ مثـل  الركـة،  تنتجهـا  التـي 
 ،”MacBook Pro و”   ،”MacBook Air و” 
بالإضافـة إلى توافقـه مـع الأجهـزة اللوحيـة، 
والهواتـف المحمولـة، وأجهـزة "لابتـوب" التي 

تعمـل بنظـام تشـغيل "أندرويـد". 

سـبيي  كيفـن  الأمريـي  الممثـل  يلعـب 
 The" فيلـم  في  غيـل"  "ديفيـد  شـخصية 
Life of David Gale" وهـو أسـتاذ جامعي 
وناشـط مـدني ضـد عقوبـة الإعـدام، إلا أنه 
يحُكـم عليـه بالإعـدام بتهمة اغتصـاب وقتل 
زميلتـه في هذا النشـاط "كونسـتانس" التي 

لعبـت شـخصيتها الممثلـة لـورا ليني.
وقبـل أن تطُبـق عـى "ديفيد غيـل" عقوبة 
الصحفيـة  المراسـلة  مـن  يطُلـب  الإعـدام، 
"بيتـي بلـوم" التـي لعبـت دورهـا الممثلة 
كيت وينسـلت، إجـراء مقابـلات صحفية مع 
المعـزول في  تكسـاس  السـجين في سـجن 

أيامـه الأربعـة الأخـرة.
"ديفيـد"  يحـاول  المقابـلات  تلـك  وخـلال 
إيصـال رسـالة إلى الـرأي العـام الأمريـي 
أنـه بـريء، فيقـوم بـسرد قصتـه مـن بداية 
حياتـه المهنيـة إلى لحظة الجريمـة، وتحاول 
بتصديـق  تبـدأ  الصحفيـة مسـاعدته حـين 
روايتـه، إلا أن جميـع الأدلـة تثُبـت أنـه هـو 

. تل لقا ا
يقـدم الفيلـم، الـذي أنُتج عـام 2003، خلال 
أحداثـه فرضية الأشـخاص الذين يـرون بأن 
القاتـل لا يسـتحق الإعـدام وإنهـاء حياتـه، 
ويجـب عـى القضـاء منحـه فرصـة أخـرى 
كي يدافـع بـكل ما يملـك للحفـاظ عى حقه 

الحياة. في 
يـد  عـى  أشـخاص  يقُتـل  يـوم  كل  في  إذ 

عـى  عقابـًا  الدولـة  يمثـل  الـذي  القضـاء 
مجموعة مـن الجرائـم، ولكن تكـون قرارات 
الإعـدام بنـاء عى أعـال لا ينبغـي أن تكون 

مجرمّـة.
يقـدم ألـن باركـر فيلمـه برؤيـة إخراجيـة 
تجعـل المشـاهد يتعاطف مع فكـرة معارضة 
عقوبة الإعـدام كمبادرة فنيـة للترويج لإلغاء 
هـذه العقوبـة، أو تضييق نطـاق العمل بها، 

أو التقليـل مـن حـالات تطبيقها.

فيلـم  مجـرد  القصـة  في  المشـاهد  يـرى  لا 
اعتيـادي، بـل حجـة فنية صُنعـت كي تخلق 
لـدى الجمهـور إعـادة نظـر حـول الإعـدام 
ونتائجـه، ويفتـح الفيلـم باب النقـاش حول 

مـدى عدالـة تلـك العقوبة.
ورغـم أن الفيلم لم يحظَ بشـهرة كافية، فإنه 
حصـل عى تقييـم 7.5 مـن أصـل 10، عبر 
موقـع "IMDb" المتخصـص بجمـع بيانات 

السـينائية. الأفلام 

لقطة من الفيلم

شواحن يُنصح بها لمستخدمي "آيفون"

 .."The Life of David Gale"
حجة سينمائية ضد عقوبة الإعدام
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تسالي

عروة قنواتي 

سنوات طويلة ومواسم كروية أوروبية مرت عى المتابعين 
والعشاق في كرة القدم، وجائزة الكرة الذهبية التي 

تقدمها سنوياً مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية محجوزة 
بالأمنيات والتصريحات والتوقعات، قبل الأرقام والنتائج، 

بالنجمين ليونيل ميي قائد المنتخب الأرجنتيني، 
وكريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، فقد تمت 

السيطرة من قبلها تمامًا عى الجائزة لمدة 11 عامًا، لم 
يتمكّن خلالها إلا الكرواتي لوكا مودريتش من انتزاع 

الجائزة مرة واحدة في العام 2018 .
ومنذ أن توُّج البرازيي كاكا نجم اي سي ميلان في 

العام 2007 بالجائزة، دخل الدون والبرغوث إلى قائمة 
الأساطر عى مستوى الجائزة وعى مستوى كرة القدم، 

فكان نصيب ليونيل ميي ست كرات ذهبية، أعوام 
-2009 -2010 -2011 -2012 -2015 2019، في 

حين كان نصيب الدون رونالدو خمس كرات ذهبية، أعوام 
.2017 2016- 2014- 2013- 2008-

وهذا التفوق لكل منها يدل عى القدرات والطاقة التي 
قدمها النجان في الأندية والمنتخبات، وبحضورها 

الساحر والفريد في عالم كرة القدم، وتحطيم الأرقام في 
كل مناسبة وبطولة.

اليوم، ومع غياب إنجازات برشلونة الإسباني، ورحيل 
ليونيل ميي عن بيته باتجاه نادي باريس سان جرمان، 

وخروج الدون رونالدو من يوفنتوس الإيطالي باتجاه 
مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد ثلاثة مواسم غاب فيها 
الدون عن المنافسة فيا يخص الأرقام التهديفية العالية، 

كا كان في السابق، برزت أساء مهمة في أنديتها، 
صبغت كرة القدم الأوروبية ومنافساتها بأسلوب جميل 

ومرعب في الوقت نفسه، ولنكن منصفين أكر، هذه 
الأساء تبرز وتتألق منذ مواسم عدة، ولكن سحر وطاقة 

النجمين ميي ورونالدو عى الميزان يجعلان الكرة 
الذهبية بحاجة إلى تعب وجهد وإلى كثر من الحظ 

لدخول اسم جديد إلى قائمة الكرة الذهبية في فترة عطاء 
الأساطر.

البولندي روبرت ليفاندوفسي المرشح الأبرز هذا العام 
لنيل الكرة الذهبية. اسم مهم وشخصية تهديفية مرعبة 

في ملاعب ألمانيا بقميص البافاري، أرقامه وأسلوبه 
واحترافيته العالية تجعل كثراً من اللاعبين والنجوم في 
مهمة شاقة لكسر أرقامه التهديفية عى المستوى المحي 

وعى مستوى دوري الأبطال منذ ثلاث سنوات وحتى 
اليوم. صحيح أن مجموعة البافاري عالية الجودة منذ 
سنوات، إلا أن ليفا هو الكفة الراجحة والعامل المساعد 

الأقوى في انتصارات الفريق، وأرقامه واضحة لكل من 
يعشق كرة القدم.

الفرني كريم بنزيما أحد المرشحين المهمين لنيل الجائزة 
أيضًا هذا العام. صام أمان النادي الملي بعد رحيل 

الدون البرتغالي رونالدو قبل أربع سنوات، نجم من طراز 
رفيع، يحمل في كل موسم الفريق عى أكتافه وفي قلبه، 

ويعد المحارب الأول لتجاوز المصاعب والمعوقات التي 
تواجه الفريق الأبيض، سجلهّ التهديفي حافل بالأرقام 

المميزة، ولا نبالغ عندما نقول إنه إحدى أساطر النادي 
الملي وضمن القائمة الذهبية لتاريخ النادي.

المصري محمد صلاح، لحن عربي كروي جميل، محترف 
من طراز الكبار، لم تعرف الكرة العربية اساً وصل إلى 

الأرقام التي حققها صلاح، وعاد ليكسرها ويسجل غرها، 
ولا عى مستوى القارة الإفريقية، مع الاحترام لكل الأساء 

الكروية العربية والإفريقية اللامعة في ملاعب العالم 
سابقًا ولاحقًا، وها هو يدوّن اسمه بأحرف من ذهب بين 

أساطر نادي ليفربول، ويتربع عى عرش أهم نجوم 
البريمرليغ في التاريخ .

الأساء الثلاثة التي مررنا بها معكم مرور الكرام في هذه 
الزاوية، تستعد لإقفال صفحة النجمين عى مستوى الكرة 

الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، وتستعد 
لفتح صفحة جديدة لأساطر كرة القدم ، فكل اسم هنا 

يحلم ويأمل بكل قوة وقدرة لنيل الكرة الذهبية، وما هو 
أهم منها، وهذا الحلم مروع، وآمال النجوم في ساحة 

كرة القدم مروعة .

الكرة الذهبية.. 
آمال مشروعة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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حرف . 4  - قبرص  في  اليونانيين  خصوم 

عطف

حسام - ضعف لدرجة المرض. 5

في . 6 الأعى  الجنوبية  أمركا  في  بحرة 

العالم عن سطح البحر
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عصرها بالاستقرار

يدهش - ارتفع في الساء. 9

كتبها . 10 سينائية  تجسس  قصص  سلسلة 

إيان فلمنج
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اسمها القديم بيزنطة. 1

يحلو فيها السمر - عملة اليابان. 2
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يملك الأرض ومن عليها - ذو طباع حادة . 6

وغر محبوب

ضعيف وغر مقبول. 7

للاسكندر . 8 الخاص  المعلم   - الدواجن  من 
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دعاؤه جاء في فيلم لقصة طه حسين. 9

عملة اوروبية - استعاد. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

يعتـبر الغـاني عبـد اللـه كامـارا أصغـر 
دورتمونـد،  بوروسـيا  نـادي  في  لاعـب 
وهـو أصغر لاعب في دوري البوندسـليغا 

لألماني. ا
وقـد ظهـرت موهبـة هـذا الشـاب )16 
نـادي  في  يلعـب  كان  عندمـا  سـنة( 
باريس سـان جرمـان بفريـق تحت 19 

سـنة.
كامـارا لاعـب ارتـكاز في خـط الوسـط 
الدفاعـي، ويتميـز بالتمركـز بشـكل جيد 
لقطـع الكـرات، والبنية الجسـانية التي 
تسـاعده في ذلـك، والاحتفـاظ بالكرة أو 
التقـدم إلى الأمـام بسرعـة للتحكـم برتم 
لبنـاء  بدقـة  التمريـر  وبعدهـا  اللعـب، 

الهجـات.

وعـى الرغـم مـن صغـر سـنه، أشركـه 
مـدرب فريـق دورتموند ماركـو روزه مع 
الفريـق الأول في سـبع مباريـات، علـاً 
يحتـل  دورتمونـد  بوروسـيا  فريـق  أن 
المركـز الثاني في الـدوري الألمـاني حاليًا 
برصيـد 24 نقطـة، ويتأخـر عـن البايرن 

بفـارق نقطـة واحدة. المتصـدر 
ويعتمـد ماركـو روزه كثراً عـى المواهب 
الشـابة، فقبـل انضـام كامارا سـبق أن 
انضـم إليـه ثـلاث مواهـب شـابة أخرى، 
مثل يوسـافا موكوكو )16 سـنة( وسوما 
يولاكـو كوليبالي )17 سـنة( وجيوفياني 

ريينا )18 سـنة(.
ويعُـرف نـادي دورتموند بكونه مدرسـة 
لتصديـر اللاعبـين الشـباب، عـى غـرار 

هولندا. في  أياكـس 
ماركـت"،  "ترانسـفر  موقـع  وحسـب 
السـوقية لكامـارا مليـون  القيمـة  تبلـغ 
بوروسـيا  نـادي  إلى  وانضـم  يـورو، 

دورتمونـد في 1 مـن تمـوز المـاضي، 
الباريـي،  الفريـق  مـن  قادمًـا 

مـدة  نهايـة  تحديـد  دون  وذلـك 
الطرفـين. بـين  العقـد 

مـن  كامـارا  اللـه  عبـد  أصـول 
غينيـا، ولكنـه ولد بفرنسـا في 
عـام  الثـاني  تريـن  مـن   6
2004، يلعب بالقـدم اليمنى، 
ورقـم  سـم   182 طولـه 

.32 النـادي  في  قميصـه 

عبد الله كامارا.. 
أصغر المواهب في نادي دورتموند

أبرز المدربين المقالين في الدوريات الأوروبية

عنب بلدي - محمد النجار

مـع مضي عـر جـولات مـن الدوريات 
مـن  عـدد  أقُيـل  الكـرى،  الأوروبيـة 
انطلاقـات  يحققـوا  لم  الذيـن  المدربـن 

جيـدة مـع فرقهـم.
في  المقالـن  المدربـن  عـدد  ووصـل 
الدوريـات الخمسـة الكـرى إلى ثمانيـة 
مدربـن، منـذ أيلـول وحتـى الآن، وهذا 
في  إربـاك  حالـة  يعكـس  كبـر،  رقـم 

وفنيًـا. ماديـًا  الأنديـة 

نونو سانتو آخر المُقالين
أعلـن نـادي توتنهـام هوتسـبر، في 1 
مـن ترين الثـاني الحالي، إقالـة مدرب 
الفريـق الأول الرتغـالي نونـو إسـبرتو 

سنة(.  47( سـانتو 
فريـق  خسـارة  عقـب  الإقالـة  وجـاءت 
توتنهـام في عقـر داره أمـام مانشسـر 
يونايتـد 0×3 لفائـدة الجولـة العـاشرة 

مـن الـدوري الإنجليـزي الممتـاز.
 وقـال نـادي توتنهـام، في بيـان الإقالة 
عـر موقعـه الرسـمي، إن الإدارة تعـرف 
رغبـة نونـو وطاقمه في تحقيـق النجاح، 
وتأسـف لأنـه كان عليها اتخـاذ مثل هذا 

القرار.
مـع  تعاقـد  توتنهـام  نـادي  وكان 
الرتغـالي نونو إسـبرتو سـانتو في 30 
مـن حزيـران المـاضي، بعقد يمتـد حتى 
عـام 2023، وذلك خلفًـا لمواطنه جوزيه 
مورينيـو الـذي انتقـل إلى تدريـب روما 
الإيطـالي، بعـد إقالتـه الموسـم المـاضي 

. يضًا أ
ويحتـل فريـق توتنهـام المركـز الثامـن 
برصيـد 15 نقطـة مـن عـر مباريـات 
لعبهـا حتـى الآن، حيـث فـاز في خمس 

يحقـق  ولم  بمثلهـا،  وخـر  مباريـات 
التعـادل في أي لقـاء.

وكان فريـق توتنهـام بـدأ الموسـم بثلاث 
عـى  الفـوز  فيهـا  حقـق  مباريـات، 
مانشسـر سـيتي )حامل اللقب(، وكذلك 
عـى وولفـر هامبتـون وعـى واتفـورد 
حـن  في   ،1×0 نفسـها  وبالنتيجـة 
تعـرض لخسـارات غـر متوقعـة أمـام 
كريسـتال بـلاس 3×0، وأمام تشـيلسي 
أرسـنال  وأمـام   ،3×0 أوروبـا  بطـل 
الأخرتـن  المباراتـن  في  وكذلـك   ،1×3
بالجولـة التاسـعة أمام وسـت هام 1×0، 

.3×0 يونايتـد  ومانشسـر 
وعـنّ النـادي الإيطالي أنطونيـو كونتي 
بديـلًا لنونو، بعد موسـم مـع إنر ميلان 
الإيطـالي، كـر فيـه سـيطرة يوفنتوس 

عـى الألقاب لعقـد كامل.

إقالة متوقعة لكومان 
أقـال نـادي برشـلونة الإسـباني مدربه 
)58 سـنة(  الهولنـدي رونالـد كومـان 
في بيـان أصـدره النـادي عـى موقعـه 
الأول  تريـن  مـن   28 في  الرسـمي، 

المـاضي.
وجـاءت الإقالة إثـر هزيمـة الفريق أمام 
رايـو فاليكانـو، بهـدف لصفـر، ليبقـى 
الـدوري  برتيـب  التاسـع  المركـز  في 

الإسـباني.
كـا أن الفريـق متعـر هذا الموسـم في 
يحتـل  كان  إذ  أوروبـا،  أبطـال  دوري 
المركـز الثالث قبـل إقالة كومـان برصيد 
في  مباريـات  ثـلاث  مـن  نقـاط  ثـلاث 

الخامسـة. المجموعـة 
كومـان  رونالـد  الهولنـدي  تسـلمّ 
قيـادة الفريـق الكتالـوني، في 19 مـن 
الإسـباني  مـن  بـدلًا   ،2020 عـام  آب 

الفريـق  ودع  بعدمـا  سـيتن،  كيـي 
حالـة،  بأسـوأ  أوروبـا  أبطـال  دوري 
 ،8×2 قاسـية  تاريخيـة  خسـارة  عقـب 
كانـت بمثابـة التحـول الكبر في مسـار 

البارسـا.
ولم يحـرز كومـان سـوى لقـب واحـد 
الموسـم المـاضي، عندمـا اسـتطاع إحراز 

اللقـب 31 في كأس ملـك إسـبانيا. 
وتعاقـد النـادي مـع تشـافي هرنانديز 
بديـلًا لكومـان، قادمًـا مـن نادي السـد 
القطـري، عـى أن يعلـن عـن تفاصيـل 

المقبل. الاثنـن  يـوم  التعاقـد 

ستيف بروس.. إقالة بالتراضي   
بـدوره، أعلـن نـادي نيوكاسـل يونايتد 
الأول  مـن تريـن   20 الإنجليـزي، في 
أن  الرسـمي،  موقعـه  عـر  المـاضي، 
المـدرب سـتيف بـروس )61 سـنة( ترك 
مهامـه بصفتـه مدربـًا للنـادي، وذلـك 

الطرفـن. بالـراضي بـن 
أن قـى  بـروس غـادر منصبـه بعـد 
موسـمن بصفتـه مدربـًا للنـادي، دون 
المسـابقات  في  بطولـة  أي  يحقـق  أن 

والقاريـة. المحليـة 
عـر  بـروس،  سـتيف  المـدرب  وعـرّ 
لـكل  امتنانـه  عـن  النـادي،  موقـع 
نيوكاسـل،  بنـادي  مرتبـط  شـخص 
الفريـق  وشـكر  لـه،  الفرصـة  لإتاحـة 
الفـرة  رافقـه طـوال  الـذي  التدريبـي 
الماضيـة، وكذلـك شـكر اللاعبـن عـى 

الشـاق. عملهـم 
وجاءت الإقالـة بعد اسـتحواذ "صندوق 
النـادي،  عـى  السـعودي"  الاسـتثار 
وسـط حديث عـن طفـرة متوقعـة عى 

صعيـد التعاقـدات في الفريـق الأول.

تشيسكو أول مدرب يُقال في 
البريمرليج 

يعُتر الإسـباني تشيسـكو مونيوز )41 
سـنة( المـدرب السـابق لفريـق واتفورد 
الإنجليـزي  الـدوري  في  المقُالـن  أول 

الحالي. للموسـم  الممتـاز 
وتمـت إقالتـه بعـد مـرور سـبع جولات 
مـن الريمرليـج، عـر بيـان نـر عى 
حينهـا  وكان  الرسـمي،  النـادي  موقـع 
واتفـورد يحتـل المركـز 14 برصيد سـبع 

نقـاط قبـل رحيل المـدرب.
مـع  تعاقـد  قـد  واتفـورد  نـادي  وكان 

المـاضي. الأول  كانـون  في  مونيـوز 
ولم يسـتفد النـادي مـن خـرات المدرب 
الجديـد الإيطالي كلاوديـو رانيري )70 
سـنة(، إذ تراجـع الفريـق إلى المركز 16 
برصيـد عـر نقـاط، وهـو بالقـرب من 

الخطر.   دائـرة 

مدربا كالياري وفيرونا في يوم واحد 
شـهد الـدوري الإيطـالي للدرجـة الأول 
إقالـة مدربـن اثنـن دفعة واحـدة، في 
14 مـن أيلـول الماضي، بعـد مضي ثلاث 

جـولات فقط مـن الكالتشـيو.
المـدرب  فرونـا  هيـلاس  نـادي  وأقـال 
فرانشيسـكو )53 سـنة( بعـد أن تعرض 

الفريـق لثـلاث هزائـم متتاليـة.
كـا هـي الحـال عنـد نـادي كاليـاري، 
الـذي أقـال مدربه ليونـاردو بعـد ثلاث 
جـولات، ولم يحرز سـوى نقطـة واحدة 

وتعادل. خسـارتن  إثـر 
وفعـلًا تحسـن أداء فريـق فرونـا الذي 

 15 برصيـد  الثامـن  بالمركـز  أصبـح 
نقطـة، في حـن تراجـع فريـق 

 20 المركـز  إلى  كاليـاري 
جـدول  عـى  والأخـر 

الرتيـب برصيد سـت نقاط، وهـو مهدد 
بشـكل كبر في الهبوط للدرجـة الثانية.

باكو لوبيز أول المُقالين في الليجا
بـدوره، يعُتـر باكـو لوبيز )54 سـنة( 
المدرب السـابق لفريق ليفانتي الإسـباني 
أول المقُالـن في الليجا للموسـم الحالي، 
في 3 مـن تريـن الأول المـاضي، بعـد 
إخفاقـه في قيـادة الفريق وعـدم تحقيق 

الفـوز في ثمـاني مباريـات لعبها.
وكان الفريـق يحتـل المركـز 18 برصيـد 
أربـع نقاط وهـو ضمـن دائـرة الخطر، 
ولكـن لم يقـدم البديـل خافيـر بريـرا 
أي شيء، بـل اسـتمر الفريق بالخسـائر 
وبقـي في مركـزه رغـم أنـه قـاد الفريق 

في ثـلاث مباريـات. 

خيتافي لم يوفّق بالمدربين 
في 4 مـن تريـن الأول المـاضي، أعلـن 
نادي خيتـافي إقالة مـدرب الفريق الأول 
مـن  سـنة(   58( جونزاليـس  ميتشـيل 

النتائج. لسـوء  منصبـه 
وكان الفريـق تعـرض بقيـادة ميتشـيل 
لسـبع هزائم متتالية، اعترُت الأسـوأ في 

تاريـخ الدوري الإسـباني.
الفريـق مـع  نتائـج  ولكـن لم تتحسـن 
قـاد  الـذي  فلوريـس،  كيـي  تعيـن 
الفريـق في خمس جـولات دون أي تقدم 

يذُكـر عـى جـدول الرتيـب.
ولا يـزال نادي خيتـافي متذيـل الرتيب 
في المركـز الأخـر برصيـد سـت نقـاط، 
مـن عـر مباريـات بفـوز واحـد ومثله 
وهـو  هزائـم،  وثمـاني  تعـادل 
مبـاشر  بشـكل  مهـدد 
الدرجـة  إلى  بالهبـوط 

الثانيـة.
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أحيي السـادة الظرفاء الذين يسهمون في 
صناعـة "التريند". "التريند" مادة خبرية تنتشر 

في "السوشـيال ميديا" بسرعة، وعلى نطاق 
واسـع، وتتدفق التعليقات عليها كما لو أنها 

نهر. مثال ذلـك قصة الموز، التي انطلقت من قول 
رجل تركي، ضمن اسـتطلاع للرأي حول وجود 

السـوريين في تركيا، إن السوريين يشترون الموز 
ويتناولونه بكثرة، بينما هو لا يسـتطيع شراءه.

وعلى الرغم مـن جمالية بعض التعليقات 
والقصص والطرائف التي نسُـجت لمشاكسة 

ذلك الرجل والاسـتهزاء برأيه، وكثرة صور 
المـوز التي نشُرت كما هي، أو التي عولجت 

بـ"الفوتوشـوب" قبل نشرها، وخفة ظل الشبان 
الذيـن ظهروا في فيديوهات وكل واحد يضع 
على رأسـه عنقودًا من الموز، يرى محسوبكم 

كاتبُ هذه الأسـطر أن تلك المبالغات لم تكن 
في محلها، فالمادة أصلًا ليسـت "تريندية"، لأن 

صاحب التصريح رجل عادي، ليس مسـؤولًا 
سياسـيًا من أهل السلطة، ولا هو من أحزاب 

المعارضـة، ولا هو وزير تكنوقراط، والأخطر من 
ذلك أن محطـات تلفزيونية كثيرة، وفيديوهات 

خاصـة كثيرة، تناولت الموضوع، ناهيك عن 
التعليقات التي ملأت فضاء "فيسـبوك"، وهذا 
التفاعـل العجيب أدى، في خاتمة المطاف، إلى 

اعتقال بضعة سـوريين من قبل أجهزة الدولة، 
وجرى الحديث عـن ترحيلهم، والجميل في الأمر 
أن قرار الترحيـل لقي معارضة قوية من جهات 

سياسـية وحزبية ومنظمات حقوقية، وهذا يدل، 
من حيـث المبدأ، على حيوية المجتمع التركي، 

وتشـبعه بقيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان.
الأغرب من هذا وذاك أن شـابًا سوريًا لم يدخل 

تركيا قـط، باعترافه، ومع ذلك بث فيديو تحدث 
فيه عن "عنصرية" الشـعب التركي! إن اتهام 

الشـعب التركي )أو غيره( بالعنصرية، استنادًا 
إلى حديـث رجل عادي عن شراء كيلو موز، 

يحتاج إلى جسـارة استثنائية، وهو اتهام 
غريب، ومزعج، وباطل، يشـهد على بطلانه 

معظم السـوريين والأجانب الذين يعيشون في 
تركيا منذ سـنوات، وأنا شخصيًا عشت فيها 

من سـنة 2012 حتى سنة 2020، وأقول، وعلى 
مسـؤوليتي الأدبية والأخلاقية، إن العكس 

صحيح، فالشـعب التركي غير عنصري، والأتراك، 
عمومًـا، أناس طيبون، وأليفون، وميالون 
للضحك والمزاح، ومعتادون على اسـتقبال 

الغرباء ودمجهـم في المجتمع، بدليل أن ثمة حيًا 
 YENİ" شـعبيًا كبيراً في اسطنبول يحمل اسم

BOSNA"، يعني البوسـنة الجديدة، كان قد أوى 
إليه الهاربون من مذابح البوسـنة والهرسك في 

التسعينيات.
لا يمكـن طبعًا أن ننفي وقوع حوادث متفرقة 

وممارسات سـيئة، وفظة، ضد السوريين، ولكن 
معظمهـا وقعت ضمن الفترات الانتخابية، 

والمسـاجلات السياسية بين السلطة والمعارضة، 
وهذا يسـتند إلى حقيقة لا تخفى على أحد، 

هي أن القسـم الأكبر من اللاجئين السوريين 
يسـيرون في خط السلطة، وهذا ما أحدث أزمة 
منطقـة الفاتح مع حزب "İYİ PARTI"، وأزمة 

"كيملك" اسـطنبول مع الحزب "الجمهوري"، 
قبل سـنوات، وللعلم فإن معظم المشكلات التي 

نشـأت عن وجود السوريين في تركيا، وبضمنها 
المشـاجرات بين شبان سوريين وشبان أتراك، قد 
تم حلهـا جميعها، كل واحدة في وقتها. ويكفي 
أن نعلم أن ثلاثة ملايين وسـتمئة ألف سوري ما 

زالوا يعيشـون في تركيا بأمان منذ 2011.    

هل انتهت قضية 
قشر الموز؟

عودة العلاج المجاني في تركيا لمرضى الشمال

“محكمة شعبية” في لاهاي 
تحقق بالجرائم ضد صحفيين من ثلاث دول
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مجموعة أطفال في وقفة احتجاجية تحت شعار"عالجوا مرضى إدلب"  - 2 تشرين الثاني 2021 )عنب بلدي / إياد عبد الجواد(
أعلـن مدير مكتـب “التنسـيق الطبي” 
في معـبر “بـاب الهـوى” الحـدودي 
مع تركيا، بشـر السـاعيل، عن عودة 
في  المجـاني  القديـم  العـلاج  نظـام 
المستشـفيات التركيـة لمرضى الشـال 
وثيقـة  يحملـون  الذيـن  السـوري 
الهجـرة  إدارة  جديـدة سـتصدر عـن 

التركيـة لاحقًـا.
تسـجيل  عـبر  السـاعيل،  وقـال 
تريـن  مـن   3 الأربعـاء  مصـوّر، 
نظـام  تفعيـل  سـيتم  إنـه  الثـاني، 
مستشـفيات  في  المجـاني  العـلاج 
تركيـا للمـرضى المقيمين في الشـال 
“خـلال وقـت قصـر جـدًا”، ريثـا 
تقـوم وزارة الصحة التركيـة بتحديث 
النظـام الصحي للمستشـفيات التركية 
أصحـاب  اسـتقبال  مـن  لتتمكـن 

الجديـدة. الوثيقـة 
مكتـب  أن  السـاعيل  وأضـاف 
“التنسـيق الطبـي” في معـبر “بـاب 
الهـوى” أعـاد العمل بنظـام التحويل 
الطبي للمستشـفيات التركيـة المعمول 
دخـول  يبـدأ  أن  عـى  سـابقًا،  بـه 
المـرضى اعتبـارًا مـن غـد، الخميس 4 

مـن تريـن الثـاني.
طبيعـة  المكتـب  مديـر  يوضـح  ولم 
كان  إن  أو  الجديـدة”  “الوثيقـة 
شروطـًا  سـيتطلب  عليهـا  الحصـول 

. معينـة
عليهـا  حصلـت  إحصائيـة  وبحسـب 
عنـب بلـدي مـن مديريـة الصحة في 
الحـالات  يبلـغ عـدد مـرضى  إدلـب، 
الدخـول  إلى  تحتـاج  التـي  الطبيـة 
للمستشـفيات في تركيـا وتعـاني من 
أمـراض قلبيـة حـوالي ألفـي حالـة، 
منهـا ألـف و300 طفـل يعـاني مـن 
تصـل  بينـا  القلـب،  في  مشـكلات 
للمصابـين  الطبيـة  الحـالات  أعـداد 
بمـرض السرطـان إلى حـوالي ألفـي 
حالة سُـجلت خلال عـام 2020، دخل 
منهـم إلى تركيـا ألف و350 شـخصًا 

فقـط قبـل مطلـع آب المـاضي.
عـبر  ناشـطون  أطلـق  أيـام،  وقبـل 
حملـة  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع 
إعلاميـة لتسـليط الضـوء عى مرضى 
السـوري  الشـال  في  السرطـان 
الحرجـة والذيـن هـم  الحـالات  ذوي 

بحاجـة للدخول إلى تركيـا للعلاج في 
. تها مستشـفيا

وناشـد الناشـطون الحكومـة التركية 
بالتدخـل وإعطاء المـرضى إذن دخول 
عـبر  أراضيهـا  عـى  العـلاج  لتقـي 
 ğdlip( ”وسـم “عالجوا مرضى إدلـب

.)hastalarını tedavi edin
وكان مكتـب “التنسـيق الطبـي” في 
معـبر “بـاب الهـوى” الحـدودي مع 
إلى  الإحـالات  إصـدار  أوقـف  تركيـا، 

أيلـول  مـن   11 مـن  اعتبـارًا  تركيـا 
المـاضي، حتـى تفعيـل نظـام صحي 
في  السـوريين  للمـرضى  جديـد 

التركيـة. المستشـفيات 
وجـاء القـرار عقـب تغيـر الجانـب 
الخاصـة  العـلاج  وثيقـة  الـتركي 
المستشـفيات  السـوريين في  بالمرضى 
عـن  عبـارة  كانـت  والتـي  التركيـة، 
المريـض  تخـوّل  كيملـك”  “وصـل 
الحصـول لاحقًـا عى بطاقـة الحاية 

المؤقتـة، واسـتبدال “وثيقـة سـياحية 
بهـا. علاجيـة” 

تحـدي  السـوري  الشـال  ويواجـه 
عـن  المبكـر  الكشـف  مراكـز  غيـاب 
مراكـز  وجـود  وعـدم  السرطـان، 
عـى  العـلاج  واقتصـار  للتوعيـة، 
الأورام  مركـز  وهـو  واحـد،  مركـز 
المركـزي”  “إدلـب  مستشـفى  في 
السـورية-  الطبيـة  للجمعيـة  )يتبـع 

"سـامز"(. الأمريكيـة 

أطلقـت ثـلاث منظـات رائـدة في 
مجـال حريـة الصحافـة والإعـلام 
محاولـة  في  شـعبية”  “محكمـة 
بينهـا  مـن  دول،  ثـلاث  لمحاسـبة 
سـوريا، لعـدم تحقيـق العدالة في 

الصحفيـين. قتـل  جرائـم 
ونظمـت “مراسـلون بـلا حـدود” 
حـرة  و”صحافـة   ،)RSF(
حايـة  و”لجنـة  حـدود”،  بـلا 
الأولى  الجلسـة  الصحفيـين”، 
للمحكمة في مدينة لاهـاي، الثلاثاء 
2 مـن تريـن الثاني، الـذي يوافق 
اليـوم العالمـي لإنهـاء الإفـلات من 
العقاب عـى الجرائـم المرتكبة ضد 
وسـائل  وبحضـور  الصحفيـين، 
قانونيـين  وخـبراء  عالميـة  إعـلام 
الرسـمي  الموقـع  وفـق  دوليـين، 

حـدود". بـلا  لـ”مراسـلون 
عـى  الشـعبية  المحاكـم  وتعُـرفّ 
أنهـا وسـيلة لمسـاءلة الـدول عـن 
مـن  الـدولي  القانـون  انتهـاكات 
خـلال بنـاء الوعـي العام وإنشـاء 
دور  ولعـب  شرعـي،  أدلـة  سـجل 

مهـم في تمكين الضحايا وتسـجيل 
. قصصهـم

وتعتـبر هـذه المحكمـة مبـادرة من 
مـن  الإفـلات  لإيقـاف  المنظـات 
المرتكبـة  الجرائـم  عـى  العقـاب 
بهـا  يعتـدّ  ولا  الصحفيـين،  بحـق 

قانونيًـا.
ووجهـت لائحـة الاتهـام الرسـمية 
العامـة  المدعيـة  إلى  المقدمـة 
لحقـوق  الدوليـة  والمحاميـة 
تهـاً  برنابيـو،  ألمودينـا  الإنسـان، 
السريلانكيـة  الحكومـات  ضـد 
لعـدم  والسـورية  والمكسـيكية 
قتـل  جرائـم  في  العدالـة  تحقيـق 
بينهـم  مـن  صحفيـين  ثلاثـة 
الصحفي السـوري نبيـل شربجي.
سـجن  في  شربجـي  نبيـل  قتُـل 
“صيدنايـا” التابع للنظام السـوري 
2015 بعـد نحـو ثـلاث  أيـار  في 
سـنوات مـن اعتقاله إثر مشـاركته 
والمشـاركة  السـلمي،  الحـراك  في 
في تأسـيس أول تجربـة صحفيـة 
مسـتقلة في داريـا )عنـب بلـدي(.

الجلسـة  خـلال  المنظـات  قدمـت 
الثـلاث،  للقضايـا  توثيقًـا  الأولى 
وشـهادات لـ13 صحفيًـا تعرضوا 
لتقييـد  وتهديـدات  لانتهـاكات 
حريتهـم، كا سـتظهر الأثـر الذي 
يتركـه الإفـلات مـن العقـاب عـى 
الصحفية  الأوسـاط  الضحايا وعى 

والمجتمعـات.
وسـتجري المحكمـة ثلاث جلسـات 
خـلال سـتة أشـهر، خُصصـت كل 
منهـا للنظـر بقضية إحـدى الدول، 
أيـار  3 مـن  وجلسـة ختاميـة في 
2022، الـذي يوافـق اليـوم العالمي 

الصحافة. لحريـة 
وقـال ممثـل الادعـاء في المحكمـة 
قتـل  بجرائـم  الخاصـة  الشـعبية 
برنابيـو،  المودينـا  الصحفيـين، 
الـدول  لمسـاءلة  حـان  الوقـت  إن 
بحـق  المرتكبـة  الانتهـاكات  عـن 
الآثـار  إلى  مشـراً  الصحفيـين، 
العقـاب. مـن  للإفـلات  السـلبية 
الـدول  صُنّفـت سـوريا مـن بـين 
الأسـوأ عـى صعيد حريـة التعبر، 

“مراسـلون  منظمـة  اعتـبرت  إذ 
الحـرة  أن الصحافـة  بـلا حـدود” 
سـيطرة  مناطـق  في  منعدمـة 
أن  إلى  مشـرة  السـوري،  النظـام 
وسـائل الإعلام لا تنقـل إلا الخطاب 

النظـام. يوجهـه  الـذي  الرسـمي 
كا احتلت سـوريا المركـز 174 من 
180 في التصنيف السـنوي لحرية 
التعبـر الصـادر عن المنظمـة لعام 

.2021
وتصـدّرت سـوريا تصنيـف “لجنة 
حايـة الصحفيين” كأكـر البلدان 
في  عالميًـا  بالصحفيـين  فتـكًا 

.2019 عـام  تصنيفهـا 
عـن  صـادر  تقريـر  أحـدث  وفي 
لحقـوق  السـورية  “الشـبكة 
الإنسـان” في أيـار المـاضي، وثقّت 
مـن   709 مقتـل  “الشـبكة” 
الصحفيـين والعاملـين في مجـال 
بينهـم   ،2011 آذار  منـذ  الإعـلام 
يتحمـل  التعذيـب،  بسـبب   52
 80% النظـام السـوري وروسـيا 

الحصيلـة. هـذه  مـن 


